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 

إلى من يعجز اللسان عن شكر جزء من مليار جزء من خيرهم العميم و حـبهم  

  العظيم لي

   ةفوزي عيني وقرة يوحبيبت قلبي ساكنة الدنيا، في امرأة وأروع وأعز أحب إلى

  .التي كانت حريصة على نجاحي طوال مشواريىو

حفظها  لأجلي التي لا طالما ضحت أمي حبيبتيو خاصة .إلى الوالدين الكريمين

    .االله و أطال عمرها

و كانت معـي   والعلم الإيمان طريق لي تيسر من إلى ،تمل مني ولم تسهر من إلى

  .بدعواتها جدتي حفظها االله لي و أطال عمرها

،دون أن أنسى بـن  عزالدين، كمال، أمينةياسين ، ، إلى جميع إخوتي و أخواتي

  و فراح  داني

  .أم كلثومزين  فاطمة، بوسكران  آمال،بلحميتي : و إلى جميع صديقاتي

  .عائلتي وإلى كل 

                                                      

  

  بدور                                                         



 
  من لا يشكر الناس لا يشكر االله 

أجزل بالشكر لأستاذي الفاضل و عليه فواجب الاعتراف بالجميل يملي علي أن 

و المحترم لقرع بن علي على كل ما ظل يقدمه لي من مساعدات قيمة وإفادات جمة و 

  .دعم معنوي 

كما يملي علي ذات الواجب أن أتقدم بالتشكرات الخالصة لجميع أساتذة كلية 

  .الحقوق و العلوم السياسية على مجهوداتهم المتواصلة

  .ا العملو كل من ساهم في إنجاح هذ

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مقدمة
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  مقدمة

         وقـد شـغل    ،أهم أسباب الصراع فـي العـالم  أحد منذ اكتشافه  النفط و يشكل  

خريطة الصـراع العـالمي طـوال القـرن      فيهذا الصراع على النفط مساحة كبيرة 

  .الحالي القرنأن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة قادمة في  المحتملومن  ،الماضي

فـي كـل أشـكال     كمصـدر للطاقـة  قبل يعتمد على الفحم الحجري من كان   

وبالمقارنة بالنفط فإن الفحم  ،وكان موجود تقريبا في معظم الدول الصناعية ،الصناعات

       ،الحجري كان يحتاج تكاليف نقل باهظة وحيزا كبيرا فـي تشـكيل الآلـة الصـناعية    

ركـز  يتبل ،ولكنه لم يكن متوفرا في كل مكان كالفحم ،وهكذا اكتسح النفط سوق الطاقة

      في أماكن معينة وبالتالي كان من الطبيعي أن يحدث الصـراع حـول النفـوذ     إنتاجه

       ،في تلك المناطق وحول طرق المواصلات المتصلة بنقل النفط مـن أمـاكن إنتاجـه   

بحفر أول بئر نفطي في أراضـيها فـي سـنة     الأمريكيةقامت الولايات المتحدة  حيث

أحدث اكتشاف الـنفط  ،حينها لتحدث بذلك نقلة نوعية هائلة في موضوع الطاقة 1859

وقدراتها وأصبح بمثابة الدم الذي يجرى في شريان  ثورة هائلة في شكل الآلة وحجمها

بل إن اكتشاف النفط شكل في حد ذاته حافزا علميـا هامـا    ،الصناعة والحرب والنقل

  .من الاختراعات لتسهيل المزيد

كـا  يالدول الصناعية الكبرى وخاصـة أمر  شعرتعندما ارتفعت أسعار النفط   

        حاولت الدوائر العلمية فـي تلـك الـدول   ف الأسعار، بإمكانية تحكم الدول المنتجة في

وروجت تلك الدوائر أن ذلك ممكن ومتاح  ،أن تبحث عن بديل للبترول بأسعار معقولة

                ، بعـث مع الوقت اكتشـف الجميـع أن تلـك لـم تكـن إلا خدعـة إعلاميـة        ولكن

الخوف والتراجع في صفوف منتجي الطاقة البتروليـة حتـى لا تـزداد     هذا الترويج

 ،أقصـى حـد  وظل النفط أرخص حتى لو وصل سـعره   ،رغبتهم في زيادة الأسعار

 دائمـا  تحاول الدول الصناعية الكبرى كما ،وأفضل مصدر معروف للطاقة حتى الآن

  .السيطرة على منابع النفط

شـجع الـدول   كمـا  ، ما يسمى بالدم مقابل النفطأصبح يعرف  منذ ذلك الحينف  

        ستعداد لنشر جيوشها وخوض الحـروب مـن أجـل تحقيـق تـدفق     الكبرى على الا
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       أي تـدخل و النفط هو العامل الأهم في الصراع الـدولي  فأصبح ،آمن ورخيص للنفط

في البحث عن تأمين الكبرى  الدول الصناعية  فسارعت ،كان لأجل السيطرة عليهوإلا 

         للسـيطرة علـى أمـاكن تواجـده،      من خلال خلق اسـتراتجيات  مصادرها من النفط

قطـار  الأيتواجد معظم النفط فـي  لكن و، وبدأ البحث والتنقيب في كل مكان من العالم

       حفر أول بئر بترولي فـي إيـران  المنطقة  نحو كل الأوجه تتجه جعلهذا ما و عربيةال

وتسـابقت دول مثـل    ،ثم بدأ النفط يظهر في العراق والكويت والخليج العربي عموما

  .و العراق بريطانيا وألمانيا وفرنسا لعقد صفقات مع مشايخ وحكام منطقة الخليج

      كانت تسعى دائما للسيطرة و الحصول على حصـة الأسـد   الولايات المتحدة ف  

كانت السيطرة على النفط تعنى ضـمان اسـتمرار   حيث في المناطق التي تتدخل فيها 

وكان بالإضافة إلى ذلك يمثل  ،أي الرخاء والقوة ،عمل الآلة الصناعية والعسكرية معا

وهكذا كان الـنفط محـورا لصـراع الرأسـماليات     , قطاعا هاما للاستثمار الرأسمالي

 ولمالعراق ،فسعت للتدخل في والشركات والدول ومقاولي النقل فضلا عن العسكريين 

 التدخل في شـؤون  أو القوة إلى اللجوء عدم مبدأ على نص الذي الدولي بالقانون تكترث

 اهنلأ الدولية الشرعية إلى بالعودة الوضع هذا في ملزمة غير اهنأ رأت و، الأخرى الدول

 الوقائية التدابير إلى اللجوء الأمريكية المتحدة الولايات فقررت النفس عن الدفاع موقع في

       إيـاه  متهمتـا  2003 مارس 20 يوم العراق احتلالو العسكرية القوة استخدام خلال من

 بالإرهـاب  العراقيـة  السـلطة  اتهـام  ثم الشامل الدمار أسلحة بامتلاكه الأمر بادئ في 

   هـدفها  أن التنظيم،أعلنـت  ذاهب تربطه علاقة لا بأن التأكد بعدو القاعدة بتنظيم وعلاقتها

   السـلطة،  مـن  حسـين  صدام الرئيس نظامو دكتاتورية من العراقي الشعب تخليص هو

 إقامـة  لأجل العراق في بقائها بأن الأمريكية الإدارة صرحت الهدف هذا حققت أن بعدو

 نمـوذج  العـراق  من جعل و الإنسان حقوق احــترام على السهر و ديمقراطي نظام

  .الأوسط الشرق دول به تحتذي

أن موضـوع   حيـث  تأتي أهمية البحث من أهمية موضوع الدراسة :الدراسة مبررات

          قد حظي باهتمـام العديـد مـن البـاحثين السياسـين      لعراقعلى ا الأمريكي التدخل 
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الجادة حول الصراع على موارد الطاقـة كمـدخل    العلمية و القانونين لكن الدراسات 

الاستراتيجية التي استخدمتها الولايات المتحـدة الأمريكيـة كذريعـة    وللتدخل الأجنبي 

        بتقديمها تبريرات تخفي في طياتهـا تلـك التبريـرات الحقيقيـة      على العراقللتدخل 

 .يت محصورة في عدد قليل من الباحثينحقيقة التدخل بقو مجالات التي تبين 

 .هناك جملة من المبررات وسنقسمها إلى مبررات موضوعية وأخرى ذاتية

يعتبر مبدأ عدم التدخل من المبادئ التي نص عليها ميثاق  :الأسباب الموضوعية  -أ 

الأمم المتحدة، إلا  أن مع بروز فواعل جديدة و كذا التغيرات التـي يشـهدها العـالم    

أصبحت تجيز التدخل في الدول بذرائع مختلفة، كل هذا يستدعي إعادة النظر في مبـدأ  

 ع مبدأ سيادة الدولـة، ضـف   عدم التدخل و العمل على الحد منه لأنه أصبح يتصادم م

إلى ذلك موضوع الصراع وآليات السيطرة يعد من المواضيع التي أثـارت الاهتمـام   

  .خاصة بعد نهاية الحرب الباردة

إهتمامنا المتزايد بالمستجدات والتحـولات الدوليـة الراهنـة،     :الأسباب الذاتية  -ب 

التي لا خيـار أمامهـا    بالإضافة لإدراكنا لطبيعة الصراع الحتمي على الدول الضعيفة

سوى الاستعداد لمواجهته أدى بنا  إلى دراسة أحد تلك المستجدات ألا و هي الصـراع  

على موارد الطاقة  وما قد يحمله من خلفيات وأبعاد وتأثير على سيادة الـدول الغنيـة   

      و كذا الإطلاع على الأسباب الحقيقية التي تـؤدي إلـى التـدخل و الحـالات     . بالنفط

      الإنسـان لتي يتنافى فيها مع ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة من احترامـات لحقـوق   ا

  .و ما شبهها

 :الدراسات السابقة -1

تم الإعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من الدراسـات السياسـية لمعالجـة      

 :موضوع التدخل الأجنبي فعلى سبيل المثال هناك

و الذي تنـاول فيـه    و الأقنعة الجديدة للاستعمار للكاتب محمد بومدين كتاب  افريقيا

 .التدخل و أنماطه و مدى مشروعيته 

 كتاب مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر للمؤلف بوكرا ادريس
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السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي بين الثابت الاستراتيجي و المتغير الظرفي كتاب 

 .مراد للكاتب محمد

 Chems Eddine Chitour, Les Guerresمنهـا   :كما أن هناك دراسات باللغة الأجنبية

Du Pétrole Ou Le Droit De La Force Après Le 11 Septembre(Alger, 

Opu,2002). 
حـرب  "المجلة السياسية:  نذكر منهافضلا عن الاعتماد على بعض المجالات السياسية 

-لتـداعيات  المراحـل  أمن منطقة الخلـيج وية على العراق الولايات المتحدة الأمريك

  .المستقبل، بقلم عبد االله خليفة الشانجي

" تأثير الاحتلال الأمريكي في الشعب العراقي و اقتصاده"مجلة المستقبل العربي

  .بقلم عزيز القزاز

دور الطاقـة فـي العلاقـات    "العربي العربـي  : ماجستير للباحثو كذا رسالة 

            الحقــوق و العلــوم السياســية، كليــة (،)ليبيــا -الجزائــر(الأوروبيــة  المغاربيــة

  )2005-2004الجزائر

             نبيـل ديـب الإسـتراتيجية الأمنيـة الأمريكيـة       للباحـث   رسالة ماجسـتير 

  .2001سبتمبر  11بعد 

    :إشكالية الدراسة-3

تفسـيرها  وسة ظاهرة التـدخل الأجنبـي   تتمحور الإشكالية الأساسية حول درا   

  .البحث في أهمية الصراع على موارد الطاقة كعامل أساسي للتدخل الأجنبيو

  :للإجابة على هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية

الولايات المتحدة الأمريكية العراق كهدف استراتيجي، و هـل كانـت    اختارتلماذا  -

  ؟ذريعةم مجرد حقيقية أ اتخذتهاالمبررات التي 

 العــراق مع العلاقات تـأزم إلى الأمريكية المتحــدةت الولايا ســعت لمــاذا -

 والسلم للأمن ديدهت مصدر باعتباره ضده دولية وإعلامية بحــملة  دبلوماسية والقيام

  العالمي؟
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 الـنفط  إمـدادات  أمـن  العراق، على نفوذها بسط بعد المتحدة الولايات ستضمن هل -

  محتملة؟ ديداتهت أي من فيه والتحكم

كيف سيؤثر التواجد الأمريكي ، على العراق بشكل خاص و على الـدول العربيـة    -

  بشكل عام؟ 

الاحتلال خاصـة علـى الشـعوب العربيـة     عن هذا  ستستنتجما هي النتائج التي  -

  ؟الإسلامية

  :حدود الإشكالية-4

ظاهرة التنافس الحاد بين الدول حول الثروات النفطية و مدى : المجال الموضوعي  -أ 

 .اسهامه في التدخل الأجنبي لغرض السيطرة على هذه الثروات

يتناول هذا البحث الغارة الأمريكية على العراق وإفرازاتها في : المجال الزماني  -ب 

  .2007إلى  2003الفترة الممتدة من 

  .تناول الدراسة الحيز المساحي لدولة العراقت: المجال المكاني -ج

  :الفرضيات-5

كانت هناك مصلحة اقتصادية  للولايات المتحدة الأمريكية اتخذت ذرائع للوصول كلما 

  .إلى مناطق من المستبعد الوصول إليها بطرق شرعية

  :يتفرع عنها فرضيات فرعية كالتالي

زاد احتمال التدخل باسـتعمال القـوة    النفط كلماكلما اشتد التنافس و الصراع حول  -

هذا ما يبدي بوضـوح غلبـة عنصـر    ،ووبمبررات لا يستطيع العقل تقبلهاالعسكرية، 

المحروقات باعتباره هدف استراتيجي بحيث كل الصناعات تعتمد عليـه، و هـذا مـا    

 .بالتالي سيؤدي إلى حدة التنافس بين الدول الكبرىوسيزيد من كثرة الطلب 

كلما سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على الأوضاع في العراق، سهلت لها عملية -

       التحكم في ثرواته و دعمت هيمنتها الجيو اقتصادية علـى منطقـة الشـرق الأوسـط     

  . وزادت من  احتمال امتداد نفوذها
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  :المناهج والاقترابات-6

 لطبيعة ونظرا العلمية البحوث لكل الأساسية القاعدة هو المنهج باعتبار :المناهج المتبعة

  :التالية المناهج تم اعتماد الموضوع

    للعـراق   الأمريكـي تستدعي الدراسة المنهجية للاحـتلال  : منهج دراسة حالة

     لكشف عن الحقائق المتعلقـة بالتـدخل الأمريكـي    لإلى الاستعانة بمنهج دراسة الحالة 

هو منهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية :" بأنه في العراق، و يعرف هذا المنهج 

المتعلقة بأية وحدة سواءا كانت فرد أو مؤسسة، أو نظاما اجتماعيا محليـا أو مجتمعـا   

  عاما،و هو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة محليـا 

حلة معينـة مـن تـاريخ    وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مر أو مجتمعا عاما،

الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها، و ذلك بقصد الوصول إلى تعميمـات  

   1"ة لهاسة  و بغيرها من الوحدات المتشابهبالوحدة المدروعلمية متعلقة 

 بهـا   الإحاطةج دراسة الحالة يقتضي التعمق في دراسة هذه الوحدة، بقصد هفمن

 أهـم و إبـراز  و إدراك خفاياها، و معرفة أهم العوامل المؤثرة فـي تلـك الوحـدة    

  .الارتباطات و العلاقات السببية أو الوظيفية بين أجزاء الظاهرة

يمكن الباحث من جمع معلوماته عن الأحداث و الحقائق الماضية يتم : المنهج التاريخي

 ـ      حتها و اسـتخلاص التعميمـات   بعد ذلك فحصها و نقدها و تحليلها، و التأكد من ص

       التي تقف فائدتها على فهم أحـداث الماضـي فحسـب بـل تتعـداها      و النتائج العامة 

منها تلك النتائج التي تقف فائـدتها علـى فهـم    إلى المساعدة في تفسيير النتائج العامة 

الأحـداث و المشـاكل    تتعداها إلى المساعدة فـي تفسـير   أحداث الماضي فحسب بل

        ، و يـولي أخـرى الجارية، من جهة و توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل مـن جهـة   

هذا المنهج للزمن دورا معينا في ذلك التفسير أو بصيغة أخـرى إدخالـه الظـروف    

  .المحيطة بميلاد الظاهرة محل الدراسة

  

                                                             
  .87.، ص)2002دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر(  التحلیل السیاسيالمنھجیة في محمد شلبي،   1
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  .الأجنبيمدى مشروعية التدخل : الاقتراب القانوني

على مدخلات و مخرجات، حيث تمثلت المدخلات في تدهور  يعتمد: النسقيالاقتراب 

الحالة الاقتصادية و خصوصا بعد فشلها في أفغانستان ، مما أدى بضـغط المؤسسـة   

        .العسكرية لغزو العراق حتى تتمكن مـن اسـترجاع مكانتهـا و قوتهـا الاقتصـادية     

على النفط  الاستحواذيقضي بإحتلال العراق و أما المخرجات فتمثلت في القرار الذي 

   . العراقي الذي عاد عليها بالمنفعة الإقتصادية

تناولـت  : الموضوع قسمنا بحثنا هذا وفق الخطة التاليـة  إشكاليةوللإجابة على 

الخطة ثلاثة فصول، فالفصل الأول يتعلق بالإطار النظري للدراسة فتضـمن تعريـف   

         .لمـوارد الطاقـة   الإسـتراتيجية أنماطه بالإضـافة إلـى الأهميـة    والتدخل الأجنبي 

        بينا أهميتها في العلاقـات الدوليـة و ذلـك فـي كـل      وفقمنا بتعريف موارد الطاقة 

  .من النزاعات الدولية و كذا التدخل الأجنبي

و قسمناه إلـى ثـلاث   فقمنا بتحليل طبيعة التدخل الأجنبي أما في الفصل الثاني 

 مباحث، تناول المبحث الأول دراسة جيوسياسية للعراق انطلاقا من الاطار التـاريخي  

و الجغرافي،أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه دوافـع الاحـتلال الأمريكـي للعـراق     

والمبحث الثالث آثار الاحتلال الأمريكي على العراق و الدول العربية،أما فيم يخـص  

ثالث فتطرقنا فيه إلى أهمية الاحتلال الأمريكي للعراق ، انطلاقا مـن مكانـة   الفصل ال

النفط في الاقتصاد الأمريكي و الحاجات الأمريكية من الطاقة النفطية،و الأسـتراتيجية  

في السياسـة الأمريكيـة،   بالإضافة إلى مكانة النفط العراقي الأمريكية في توفير النفط 

اع على النفط العراقي و فـي الأخيـر تنـاولن الرؤيـة     الأهداف الاستراتيجية للصر

و دور النفط العراقي في السياسة الأمريكيـة   المستقبلية للصراع على النفط في العراق

  .وخاتمة وأهمية النفط العراقي في التنافس الأمريكي الصيني
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بحيـث يعتبـر    سنتناول في هذا الفصل الإطار النظري كمدخل مهم لدراسة الموضوع، 

      بمثابة الدليل الذي يوجه الباحث من خلال مساعدته على تحديد طريقـة البحـث وذلـك   

النظريات التي تعطي للبحث دلالـة  خلفية المعلومات و  من خلال ما يمكن أن يمد به من

  .ميةــعل

يعتبر التدخل الأجنبي موضوعا متشبعا نظريا و متعدد المناهج، و غير مضبوط من حيث 

المفاهيم، و هذا ما يقتضي علينا ضرورة التعامل بحذر مع الموروث النظري، بالإضـافة  

وزا للتضـارب  إلى ضرورة تبني توجه واضح الذي يحدده الباحث و ذلك توخيا و تجـا 

  .الموجود

     و ذلـك  سبق سنحدد مفهـوم التـدخل   اففي الفصل الأول من هذه الدراسة، و انطلاقا مم

من خلال تعريفه و تحديده و بيان أشكاله و الحالات المشروعة منه و الاستثناءات الواردة 

أخطر أشكال على المبدأ عدم التدخل و مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد بها بإعتبارها 

  :التدخل هي

 حالة الدفاع الشرعي  -1

     حالة تدخل مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق فـي حالـة العـدوان     -2

 أو التهديد أو الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين

 حالة التدخل بناءا على طلب الدولة أو موافقتها -3

 حالة التدخل لحماية حقوق الإنسان  -4

 ضرورة احتـرام   ات الدولية ـكم العلاقـبادئ الأساسية التي تحـالم هناك مجموعة من

وإن كانـت   سلامة أراضيها ، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية حتـى الدول و  يادةـس

هناك مبررات في ظل النظام الدولي الجديد ذات الطابع الإنساني، و هو التدخل لحمايـة  

       حقوق الإنسان كالمساعدات الإنسانية و حماية الأقليـات و محاربـة التطهيـر العرقـي     

أو التدخل لنشر الديمقراطية و إسقاط الأنظمة الاستبدادية، أو الحق في السلم و محاربـة  

  .هاب و الحد من انتشار أسلحة الدمار الشاملالإر
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    و إذا كان التدخل لحماية حقوق الإنسان شكلا أو صورة من أشكال التدخل فهـو جـزء   

        و مـن أجـل توضـيح التـدخل    . خلال الكلمن من الكل، و لا يمكن إدراك الجزء إلا 

            طـرق قبـل   و بيان متى يكون ذريعة و متى يكـون حقيقـة مشـروعة، لابـد مـن الت     

إلى التدخل بصفة عامة، لتحديد ما يعتبر تدخلا و ما لا يعتبر كذلك، و إبراز حـالات   هذا

التدخل التي اعتبرها القانون  الدولي مشروعة و الحالات غير مشروعة و التي كثيرا ما 

  1.ولا زالت تستعملها الدول كمبرر للتدخل استعملها 

  التدخل الأجنبيتعريف  :المبحث الأول

تحريم استعمال القوة أو التهديد بها إلا بعد إنشـاء  ولم يتم حظر التدخل في شؤون الدول  

      ، و ذلك رغم المحاولات العديدة التـي سـبقتها سـواءا    1945ميثاق الأمم المتحدة عام 

في عهد عصبة الأمم ظهرت : فمثلا. 1907-1899من خلال مؤتمرات السلام في لاهاي 

ة الانتداب لتضفي الشرعية على الاستعمار القائم، كما استعملت الوصاية في عهـد  صور

الأمم المتحدة لتؤدي نفس الغرض، مع اشتراط الأمم  المتحدة على الدول المستعمرة ترقية 

هذه الشعوب و إعدادها لتقرير مصيرها و نيل استقلالها، إلا أنه ظلت الـدول الكبـرى   

ير تدخلاتها في شؤون الـدول كالـدفاع الوقـائي، و حمايـة     تستعمل أساليب أخرى لتبر

  2....المصالح الحيوية، و التدخل ضد التدخل ، و التدخل لاعتبارات إنسانية و غيرها

  تعريف التدخل: المطلب الأول

 في شؤون الدول بعد انتهاء الحـرب البـاردة ،   الأجنبيلقد بات موضوع التدخل     

يأخذ منحنى جديدا يختلف بمبرراته عن تلك التدخلات السابقة التي كانـت فـي أغلبهـا    

     تدخلات عسكرية بقصد الاحتلال و ضم أجزاء من أقـاليم الـدول لصـالحها، مسـتندة     

مع ذلك ظلت الانتهاكات التي تتعرض و من قوة في غياب القانون الدولي ، على ما تملكه

تجيـز   متحصنين بمبـادئهم  التـي  بل  ون تواجد أي ذريعة لها الدول متواصلة و حتى د

لحماية حقوق الإنسان و ما يتصل بها من حماية الأقليات و محاربة  تسواءا كان ،التدخل
                                                             

دار الكتب : القاهرة( تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليمسعد عبد الرحمن زيدان،   1
  .157  .،ص)2008القانونية،

  .158. مرجع سابق، ص  2
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لكـن لبيـان   وإسقاط الأنظمة الاستبدادية، والتدخل لنشر الديمقراطية أوالتطهير العرقي، 

  . 1يان أنماطهصحة هذه الذرائع يتوجب علينا تعريف التدخل و تب

 ـ  ـغة العربية يعرف بأنه تدخل بمعـتدخل في اللـفال     ل ـنى دخـل قلـيلا و الدخ

   :الريبة، و يقال هذا الأمر دخل و لذا قال االله تعـالى والدخل أيضا العيب و د الخرجـض

  .أي مكروها و خديعة 2."ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم"

بمعنى يتدخل لتسوية نـزاع أو التـدخل     interventionأما في اللغة الانجليزية فقد ورد

و قد وردت عدت تفسيرات لمدلول . بالقوة أو التهديد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

و ذلك يعود إلى   interférenceو تحديد الفرق بينها و بين عبارة  interventionعبارة 

  3.الأصول اللاتينية لكل من العبارتين

           interventioالأحرف اللاتينيـة تستمد أصولها من  interventionل فعبارة تدخ    

        الإنجليزيـة، كلمـة مكونـة    و، و قد اشتقت منها اللغتـين الفرنسـية   intus-venireأو 

  4.(inter :between- venire :to come)من مقطعين 

الديكتاتوري، و ذلك بقيـام  فهناك من يفسرها على أنها انتقاص للسيادة أو التدخل     

  5.التهديد باستخدامها في شؤون دولة أخرى دولة ما بالتدخل باستعمال القوة، أو

فتستمد هـي أيضـا أصـولها اللاتينيـة      interférerو فعلها   interférenceأما عبارة 

interferire  و قد اشتقت منها اللغة الانجليزية كلمة من مقطعين:inter :between  to 

strike :among ;ferire  بينما في اللغة الفرنسية تستعمل نفس الكلمـة،interférence 

تجمع غالبية المعاجم على أن هذه الكلمة لا تعني أكثر من التدخل العـادي ، أي التـدخل   

   6.الداخلي الأكثر شيوعا و يقصد به تدخل دولة ما بين قطاعات متنازعة في دولة أخرى

                                                             
 للنشر الثقافة مكتبة دار :عمان ( العامة المبادئ : الأول الكتاب ، العام الدولي القانون في الوسيط علوان، الكريم عبد  1

  .131.ص ،)1998 والتوزيع،
  ".سورة النحل"،94الآية   2
  .200 .،ص)ت.دار التنوير العربي،د: بيروت( المختار الصحاحمحمد أبي بكر عبد القادر الرازي،  3
  .216،217، ص ص )1971، 9.منشأة المعارف ،ط: الإسكندرية( العامالقانون الدولي علي صادق أبو الهيف ،   4
مكتبة  :السعودية(فاضل جنتر .، ترميثاق العولمة سلوك الانسان في عالم عامر بالدول روبرت جاكسون،  5

  .455،ص )1،2003.العبيكان،ط
  .16.ص ،)1،2009.للنشر و التوزيع،طدار السبل : الجزائر( افريقيا و الأقنعة الجديدة للاستعمارمحمد بومدين،   6
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  :تدخل و من بين تعريفات ال

   إن ما نقصد به التدخل هو التدخل الدولي، أي ذلك الـذي يـتم   : تعريف التدخل في الفقه

  1. من قبل دولة في شؤون دولة أخرى

      التـدخل  : "Shutrupو قد عرف أحد كبار الفقهاء القانون الدولي الألماني شتروب     

ون أن يكون لهذا التدخل سند هو تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى د

       قانوني، بغرض إلزام الدولة المتدخلة في أمرها إلى إتباع ما تمليـه  عليهـا فـي شـأن     

  2.من شؤونها الخاصة

        فإنه و بعد قراءتنا لهذا التعريف نستنتج أن التـدخل الـدولي هـو عمـل إرادي         

 ـ        ة لدولـة أخـرى ، دون سـند    من جانب دولة تتعرض به الشؤون الداخلية و الخارجي

      من القانون و مهما كان هذا التدخل سواءا كان سياسيا أو عسـكريا، فرديـا أو جماعيـا    

  .يعرض مصالح الدولة للخطر و يزيد من حدة التوثر في العلاقات الدولية....  أو مباشرا

قيام دولـة  أن التدخل عبارة عن : "Charles Rousseauو من جهته يرى شارل روسو 

بتصرف بمقتضاه تتدخل هذه الدولة في الشؤون الداخلية و الخارجية لدولة أخرى بغرض 

إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما، و يضيف أيضا بأن  الدولة المتدخلة تتصـرف  

في هذه كسلطة و تحاول فرض إرادتها بممارسة الضغط بمختلف الأشـكال، كالضـغط   

   3النفسي و العسكري السياسي و الاقتصادي و

فمن خلال قرائننا لهذا التعريف نستنتج أن التدخل الذي تقوم به الدولة اتجاه دولـة      

       أخرى يكون لغرض إجبارها على القيام بعمل أو منعها القيـام بـه، و أن هـذا الشـكل     

الضـغط  من التدخل يكون  بمثابة  الضغط الذي تمارسه الدولة المتدخلة  سواء كان هذا 

  .و بالتالي يعرض الدولة المتدخل عليها إلى فقدان سيادتها...سياسيا أو اقتصاديا 

                                                             
  .156 .مسعد عبد الرحمن  زيدان، مرجع سابق،ص  1
  .218 .علي صادق أبو الهيف، مرجع سابق،ص  2
  .214،ص )1990المؤسسة الوطنية للكتاب،:الجزائر( مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصربوكرا ادريس،  3
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       فيذهب إلى أبعد من ذلـك، إذ يعتبـر أن التـدخل يشـمل      Schwarzأما الفقيه شوارز 

كل أنماط سلوك السياسة الخارجية للدولة تجاه دولة أخرى تتجاوز بـه الحـدود القائمـة    

  1.اتخاذ دولة  ما لموقف تجاه صراع قد يوصف بأنه سلوك تدخليللعلاقات، فمثلا 

       نفهم من خلال هذا التعريف هو أن التدخل غير مشـروع و أي كانـت أسـاليبه        

  أو أسبابه حتى و إن كانت مجرد اتخاذ موقف فهذا يعتبر تدخلا 

  دولـة  (التدخل هو ضغط يمارسه شخص دولي :" و يعرفه الدكتور محمد بومدين     

على شخص دولي آخر غالبا ما يكون دولة دون رضـاها،  ) أو عدة دول، أومنظمة دولية

  2.بحيث يمس بمقتضى هذا الضغط شأنا من شؤون هذه الدولة

دولة أو منظمـة  الأصل هو مبدأ عدم التدخل لكنه قد يعتبر حقا إذا كان بترخيص ل    

التدخل في الشؤون الدولة الأخرى، و لابد التأكد من أن التدخل لا يتعارض مع الأسـس  

  .التي تقوم عليها الأمم المتحدة، أو عدم المساس بمبدأ السيادة

التدخل هو تعرض دولة لشؤون دولـة  : "أما الدكتور طلعت الغنيمي فيعرفه كالآتي    

 ـ ـذلك بقصد الإببدادية، و ـريقة استـرى بطـأخ      ياء ـقاء على الأمور الراهنـة للأش

  يرها ، ـأو تغي

ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق ، و لكنه في كافة الحـالات يمـس       

   3."الاستقلال الخارجي أو السيادة الاقليمية للدولة المعنية

ول و يهـدد  كما يعرف التدخل بأنه سلوك غير قانوني موجه لانتهاك سيادة الـد      

الأمن و الإستقرار الدولي، كما قد يتضمن العنصر الإكراهي حيث يتم دون رضا الدولـة  

المستهدفة و بالتالي هذا التعريف لا يشمل تدخلات هيئة الأمم المتحدة و التدخلات بالدعوة 

كما أنه سلوك موجه أساسا نحو الشؤون الداخلية لدول أخرى معترف بحدودها و يستهدف 

  .تغيير في البني السياسية للدولة سواءا بالحفاظ على الوضع القائم أو بتغييرهإحداث 

                                                             
  .19 .محمد بومدين، مرجع سابق،ص  1
  .المكان نفسه  2
  .340 .، ص)ت.منشأة المعارف،د: الإسكندرية( الأحكام العامة في قانون الأمم قانون السلامطلعت الغنيمي،   3
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ركزا باحثوا العلاقات الدولية في تعريفهم على العامل السياسي : التعريف السياسي للتدخل

بأنه مند عهد اليونان  Hans Morgantoالديناميكي للتدخل، حيث يرى هانس مورغانتو 

د بعض الدول لها منفعة في التدخل في شؤون دول أخرى غصـبا  القديم إلى يومنا هذا نج

  .عنها لتحقيق مصالحها الخاصة

فأضاف في تعريفه الوسيلة التي يتم بها التدخل حيث عرفه بأنه  Reaganأما ريقن     

سلوك يتضمن نشاطات اقتصادية و عسكرية موجهة نحو الشؤون الداخلية لدولة أخـرى  

و قـوى   تسعى إلى التأثير على موازين القوى بين الحكومة  تستهدف و البنايات السياسة

و هذا التعريف يعتبر الأقرب للتدخل الأجنبي الغير مباشر الذي يـتم بـدعم   . المعارضة

  .القوى المعارضة

العمل الذي تقوم به دولة :" إلا أنه وفق الموسوعة السياسية فتعرف التدخل على أنه    

لمساعدة أحد الفريقين المتصارعين في حرب أهلية، دون أن تعتبر عملها دخولا في حالة 

       حرب، و بشكل عام يدعوا القانون الدولي إلى عدم التـدخل فـي الصـراعات الأهليـة     

     فإنـه  1.لذي يقوم في حالات الصراع بين دولتين لا دولة واحـدة وهو غير مبدأ الحياد ا

  :من خلال استقرائنا للتعاريف السابقة نستنتج ما يليو

أن الأصل في التدخل الأجنبي أنه سلوك غير قانوني يهدد الأمن و السلم الدوليين،  -1

 .لذلك يعتبر مبدأ عدم التدخل هو القاعدة و التدخل الشرعي هو الاستثناء

   أنه يتضمن العنصر الإكراهي، حيث يتم دون رضا الدولة المسـتهدفة، و بالتـالي    -2

 .لا التعريف تدخلات هيئة الأمم المتحدة

أنه يستهدف إحداث تغيير داخلي للبنى السياسية للدولة، سواءا بالحفاظ على الوضع  -3

 .القائم او تغييره

                                                             
المؤسسة العربية للدراسات و النشر، : بيروت(،01.، جالموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي و آخرون ،   1

  .750 .، ص)1990
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الأخرى، كالمنظمات الدولية  ذلك ليس نفيا لدور الفواعلوأنه سلوك تقوم به الدول،  -4

الذي يعرقل من حـق  "  Véto "يرا و لذلك وجب النظر في حق الفيتو ثأتبل لأنها الأكثر 

 .التدخل

 يوفـق  أن الفقه من جانب حاول اتجاهان، تنازعه قد التدخل مفهوم إن القول، ويمكن    

  .ثالث اتجاه باستحداث بينهما

 يقتصـر  التدخل و لمعنى المضيق المذهب أو بالاتجاه تسميته يمكن ما وهو :الأول الاتجاه

 مشروعا السلوك هذا يكون ولكي الحرب، بمثابة وهو بالعنف، المتسم السلوك على التدخل

 دون الحيلولة هو الغرض كان فإذا عادلة، الحرب تكون أن أي بالعدالة، يتصف أن يجب فإنه

 .لرعاياها الدولة من السيئة المعاملة منع أي عادلة، تكون الحرب فإن وقهرها، الشعوب قمع

  هنالـك  ليس فإنه الاتجاه هذا ووفق ،"الإنساني بالتدخل "التدخل من النوع هذا على ويطلق

 الاتجـاه  هـذا  أصـحاب ف البعض، والحرب، أي يتفقان مع بعضهما التدخل بين فرق أي

 القسري، بالتدخل إلا يتأثر لا  الاستقلال  ولكن بالاستقلال،  من أن التدخل يرتبط ينطلقون 

 بعـدم  يتسـم  التـدخل  مـن  النوع هذا فإن وبالتالي العسكرية، القوة باستخدام يتمثل الذي

 هناك كان إذا أنه على الإقليمية سيادتها أو المستهدفة، الدولة استقلال يهدد لأنه المشروعية

      ذلـك  مـن  ويتضح .المشروعية بعدم يتسم لن التدخل فإن المستهدفة الدولة جانب من قبول

 يسـتهدف  أن ويجب فحسب، العسكرية القوة اسطةبو التدخل على يركز التقليدي الفقه أن 

 الدرجـة  إلى بسيطا ليس الاستقلال مفهوم أن .الإقليمية وسلامتها الدولة باستقلال المساس

      يمكـن  السياسـي  فالاستقلال .العسكري التدخل خلال من إلا يتأثر لا بأنه القول يمكن التي

 تشـكيل  حريـة  يعنـي  أن يمكن أو شكل الحكم، لاختيار البلاد في الشعب حرية يعني أن 

       يتـأثر  أن يمكـن  الاسـتقلال  فإن وبالتالي .أدواته كانت مهما تدخل أو ضغط دون الحكومة

 الاتجاه هذا كان ولما .سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا كان سواء التدخل أنواع من نوع بأي 

 النتـائج  إلـى  تؤدي قد التدخل، من أخرى أنواعا يشهد الذي الدولي، الواقع مع متوافق غير

 الاتجاه هذا أن القول يمكن فإنه باستخدامها، التهديد أو العسكرية، القوة استخدام دون المبتغاة
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 كالتـدخل  العسـكري،  التـدخل  غيـر  للتدخل، أخرى صور توجد حيث بالقصور، يتسم

  1.السياسي والتدخل الاقتصادي

 لحل الوساطة بمعنى التدخل التدخل حيث استخدم لمعنى الموسع الاتجاه وهو :الثاني الاتجاه

  .متحاربتين دولتين بين ثالث طرف وساطة بمعنى أو أخرى، لدولة الداخلية المنازعات

 يرى أنه إلا الاتجاه، هذا حدة من خفف قد كان وإن المعاصر الفقه من جانباحيث أن هناك  

        يشـمل  وإنمـا  باسـتخدامها،  التهديد أو العسكرية القوة استخدام على يقتصر لا التدخل أن

 الدولة سيادة تمس التي فالتصرفات واستقلالها، وسيادتها الدولة شخصية في يؤثر فعل أي 

 القـوة  اسـتخدام  على القائمة التصرفات هذه كانت سواء المشروعية بعدم تتسم واستقلالها

         سياسـيا  يكـون  أن التدخل يمكن أن أي كذلك، تكن أولم باستخدامها، التهديد أو  العسكرية

      التـدخل  يكـون  أن يمكن أنه ذلك من والأبعد  هدامة، دعاية شكل على حتى أو اقتصاديا أو

 شؤونها في تدخل على ينطوي وباطنها المستهدفة، للدولة المساعدة تقديم ظاهرها صورة في

 يشير الواسع بمعناه التدخل أن القول ويمكن .الخاصة سياساتها على الرقابة وإحكام الداخلية،

  2.سيادة ذات أخرى لدولة الداخلية الشؤون على تؤثر خارجية ممارسات إلى

 .أخـرى  دولة بشؤون يتعلق قول أو فعل أي يكون أن يمكن الاتجاه لهذا وفقا التدخل أن إذ

لاسـتقلال   ضـمانا  التـدخل،  عدم مبدأ نطاق لتوسيع الهامة القيمة إنكار يمكن لا أنه ورغم

 بأنـه  التدخل، عدم عن الدفاع وصف إلى دفعت الاتجاه هذا في المغالاة فإن الدول، وسيادة

  3التحرك وعدم الجمود عن دفاع

 الاتجـاهين  بـين  التوفيـق  علـى  يقوم إذ التوفيقي، بالاتجاهما يطلق عليه  :الثالث الاتجاه

 الاتجاه وفق  يمكن فالتدخل .الاتجاه هذا إلى المعاصر القانوني الفقه أغلب ويميل السابقين،

  القهري أو العنيف التدخل على مقصور غير أنه يعني وهذا وسيلة، بأي يكون أن التوفيقي

                                                             
  .231.،ص)1999دار الكتاب الحديث،:الجزائر(السيادة لماذا؟وكيف؟ مبدأ التدخل وفوزي أوصديق،  1
دار هومة للطباعة والنشر :الجزائر(دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديدحيدر حاج حسن صديق،   2

  .63.،ص)2007والتوزيع،
، رسالة دكتوراه كلية العلوم السياسية، "ةمبدأ عدم التدخل و اتفاقيات تحرير التجارةالعالمي"ياسر خضر الحواشي،   3

  .153.،ص2001جامعة دمشق،



 الإطار النظري للدراسة                                                                                                الفصل الأول
 

21 
 

      عسـكريا  يكـون  أن يمكن التدخل فإن وبالتالي الدكتاتوري، بالتدخل1 أوبنهايم يسميه ما أو

 التـدخل  بفكرة القهري، التدخل فكرة استبدال إلى الفقه من جانب ويميل .عسكري غير أو

  .المتدخلة الدولة لدى التدخل نية توافر يتطلب ما وهو .الإرادي

        الأول، الاتجـاه  أصـحاب  لـدى  العسكري غير التدخل صور استبعاد فإن أخرى وبعبارة

 قبيـل  مـن  الثاني، الاتجاه أصحاب لدى قول أو فعل أي اعتبار أن كما به، التسليم يمكن لا

 أوجـه  جميع مصادرة يعني الرأي هذا قبول لأن الدولية، العلاقات واقع مع يتفق لا التدخل،

 العلاقـات  مـع  ومنسـجما  واقعيا يبدو التوفيقي الاتجاه أن الواضح ومن الدولية، العلاقات

 وإذا المسـلحة،  القوة استخدام على يقتصر ولا وسيلة، بأي يكون أن يمكن فالتدخل الدولية،

 التـدخل  فـإن  العسكري، التدخل مع متلائمة أوالديكتاتورية، بالقهر المتسمة الأفعال كانت

 القـوة  علـى  القهر مفهوم قصرنا لو للتدخل فيما الأخرى الصور مع يتناسب ربما القهري

 الإرادي التـدخل  يعنيه وما .مباشرة أو واضحة تكون لا التدخل صور بعض لأن المسلحة،

           تـؤثر  وبحيـث  المسـتهدفة  الدولـة  على إرادتها فرض إلى تسعى المتدخلة الدولة أن هو

  2.إلزامية أو آمرة صيغة خلال من بالتدخل المستهدفة الدولة إرادة لىع

  أنماط التدخل الأجنبي: المطلب الثاني

في إطار تصنيف أنماط التدخل نجد  أنه يأخذ أشكالا مختلفة ففي هذا الصدد فريق ذهـب  

اعتبار معيار عدد الأطراف المتدخلة، فيكون التدخل أحادي إذا تعلق الأمـر بتـدخل    إلى

تدخل ثنائي  في حالة اشترك فيه طرفان وطرف واحد كالتدخل البريطاني في السيراليون، 

و العراق، و تدخل جماعي على غرار التدخل  أفغانستانمريكي في نجلو أحال التدخل الأ

أما الرأي الثاني يعتمد  كوسوفو،المتحدة أو تدخل الناتو في  الأممهيئة   إطارالذي تم في 

         على معيار هدف الطرف المتدخل لكونه يتضمن فـي حـد ذاتـه الأصـناف السـابقة،      

  : ثة أنواع من التدخلوعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين ثلا

  

                                                             
1 Oppenhein L.C, International Law, London, 8 E.d,Vol 1, 1955, p 305  

التدخل و أزمة الشرعية الدولية،في حق التدخل هل هو شرعية جديدة محمد تاج الدين الحسيني،  2
  .46.،ص)1991المغربية، الرباط،الأكاديمية الملكية :الرباط(للاستعمار؟
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 التدخل الهجومي  -

 التدخل الدفاعي -

 التدخل الإنساني -

ه الدول إلى توسيع ــدف من خلالـذلك التدخل الذي ته يقصد به :التدخل الهجومي.1

 ـ  ـملات الاستعـنفوذها، وقد يظهر في شكل استعماري مباشر على غرار الح مارية ــ

        تفقـد الدولـة المسـتهدفة سـيادتها تمامـا،     ان التدخل اسـتيطاني ،  ـالأوروبية، فإذا ك

      ا، و قد يكون عن طريق قصـف عسـكري متقطـع    ــوتفقد جزءا منها إذا كان انتداب

    .للعراق أمريكي-لأنجلورار القصف ومفاجئ على غ

       القـائم لتحقيـق مصـالح معينـة      كما تتدخل الدول عندما تجد فرصة في النزاع    

أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضايا عالقة بينهما، أو كانتقـام مـن دعـم الدولـة     

المستهدفة لأقليات الدولة المتدخلة على غرار الدعم الإريتـري للانفصاليين في السودان 

      كرد على الدعم السوداني للأقليات الصومالية في اريثريا، الـدعم الروسـي للأكــراد    

  1.الشيشان في دعمها للانفصاليين في تركيا كرد على

فقـد يشـكل   : هذا النوع من  التدخل تقوم به الدول دفاعا عن أمنهـا  :التدخل الدفاعي.2

النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهديدا لأمن و مصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا كانـت  

 خل في حصر النـزاع تقاسمها الجوار الجغرافي ، لذلك غالبا ما يساهم هذا النوع من التد

ومنع انتشاره على غرار التدخل الفرنسي في إقليم الباسك، التدخل النيجيري في ليبريـا،  

            التدخل الأوروبي في كوسوفو كذلك التدخل التركي فـي شـمال العـراق و الصينــي     

ا متوقعـا  وكذلك أيضا التدخلات الوقائية التي تقوم بها الدول، لمنع تهديد. في أوزباكستان

         سـبتمبر   11من الدولة المستهدفة، و يمكن تصنيف التـدخلات الأمريكيـة لمـا بعـد     

 2.في هذا الإطار

                                                             
1 Mario Bettati, Un Droit d’Ingérence, Mutation De L’ordre International ,Paris, D .Jacob 
Ed.1996,p648.  
2 Ibid, p649. 
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رغم ذلك يبقى من الصعب التمييز بين التدخل الدفاعي و الهجومي، فاغلب الدول المتدخلة 

بالنسـبة   تعتبر أن تدخلاتها دفاعية، حتى أن التدخل الأمريكي في العـراق و أفغانسـتان  

تدخلا دفاعيا يهدف إلى حماية الأمن الأمريكـي مـن تهديـد     لايات المتحدة الأمريكيةللو

  .مستقبلي يقوم به نظام طالبان أو نظام صدام حسين

هذا الشكل من التدخل  يكون أساسا مع الدور الذي لعبته المنظمات  :التدخل الإنساني . 3

يشمل التدخل العسكري الجماعي في إطار هيئة  الإنسانية في النزاعات الدولية ، ثم أصبح

الأمم المتحدة في الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على غرار التدخل شمال العـراق،  

         مـن الفصـل السـابع     42وفقـا للمـادة   (الخ …هايتي الصومال، و البوسنة والهرسك 

لا يجب " لأمم المتحدة على أنه من ميثاق ا 53تنص الفقرة الأولى من المادة و .من الميثاق

القيام بأي فعل إكراهي سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية بدون موافقة مجلس 

التدخلات الخارجية  التي حملت شعار حقوق الإنسان  تمت بدون  من الأمن إلا أن العديد

بريطانيا  و تدخل 1999قرار من مجلس الأمن على غرار تدخل حلف الناتو في كوسوفو

 .1الخ … 2000في السيراليون 

و لكن بدأت تظهر معالم أولوية المشروعية على مبـدأ الشـرعية فـي التـدخل         

تدخلت في كوسوفو و أفغانستان والعراق من دون  لايات المتحدة الأمريكية الخارجي فالو

الاتحاد الأوروبي قوات التدخل السريع التي تقـوم  -من جهته –شرعية أممية ، كما أنشأ 

بالفصل في النزاعات الداخلية على مستوى القارة الأوروبية وباقي أنحاء العالم ، من جهة 

      اتوري فكـل التـدخلات تـدعي    أخرى لا نستطيع التمييز بين التدخل الإنساني و الـدكت 

أن هدفها تحقيق مبادئ إنسانية سامية، رغم أن أغلب التدخلات الإنسانية لم تتم في الدول 

التي تعرف أزمة إنسانية حادة ، على غرار الكونغو، أنغولا، الزائير، البورندي، غـرب  

تحسـنا داخليـا    إفريقيا الشيشان، كشمير، بورما في حين استهدف الدول التي بدأت تشهد

لايـات  أحيانا تقـوم الو " Garkinkel Adamعلى غرار العراق، وفي هذا الإطار يقول

                                                             
كلية الحقوق و العلوم (، رسالة  ماجستير غير منشورة دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقيةحمايدي عزالدين،   1
  .95. ،ص)2005سياسية ، جامعة قسنطينة،ال
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بالتدخل الإنساني كما حدث في كوسوفو وأحيانا أخرى تعزف عن ذلك  المتحدة الأمريكية

غـرار   السيراليون، وفي بعض الأحيان تتدخل كفاعل رئيسي علـى ; على غرار رواندا

  .الشرقية  تيمور   غرار  مساعد على كفاعل البوسنة وتارة أخرى 

         أكد نعوم شومسكي و إدوارد سـعيد، أن مـا يعـرف بالتـدخل الإنسـاني      و قد     

      إلا تسويق أكاديمي للسياسة التدخلية الأمريكية  فكيـف يمكـن اعتبـار التـدخل      ما هو 

مع تركيـا   حدة الأمريكيةلايات المتفي كوسوفو تدخلا إنسانيا في الوقت الذي قامت به الو

إحدى أكبر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ضد القبارصة و الأكراد، وكيف يمكـن تفسـير   

السكوت الأمريكي على ما يحدث من قمع إسرائيلي شبه يومي ضد الفلسطينيين و أيضـا  

التدخل الأمريكي في الصومال  والذي يعتبره البعض نموذجا للتدخل الإنساني لـم يكـن   

إفريقيـا أجاب هـذه    جادا فعندما سؤل أحد الضباط عن سبب عدم تسخير قوة أكبرتدخلا

  .أوروبا   وليست

التدخل الإنساني بهذا المفهوم، يعتبر تحديا خطيرا للشرعية الدولية و سيادة الـدول      

الضعيفة فغالبا ما تخفي الدول أهدافها التوسعية والإستراتيجية وراء مبرر التدخل الإنساني 

حالة العراق خير مثال  في هذا الإطار لذلك فرغم التحولات التـي مسـت العلاقـات    و 

بروز التبريرات المختلفة للتدخل الخارجي إلا أن مبدأ عدم التـدخل لازال   الدولية، وبداية

  1.يمثل الأساس القانوني للعلاقات الدولية المعاصرة 

  الأهمية الإستراتيجية لموارد الطاقة: المبحث الثاني

ارتبطت تطورات الحياة البشرية منذ بزوغ شمس الحضارة الإنسـانية باسـتهلاك       

أنوع الطاقة حتى ارتقى الإنسان مع إطلالة القرن العشرين الميلادي باكتشاف خصـائص  

ومزايا هذه الموارد واستخداماتها في تلبية حاجات النهضة الصـناعية والخدميـة فاشـتد    

اطات النفطية في مناطق محدودة من العالم ازدادت حـدة  الإقبال عليها ومع تركز الاحتي

        الغنيـة بطـرق ووسـائل مختلفـة،      لأمـاكن الصراعات الدولية في السيطرة على تلك ا

                                                             
  .84-61.محمد بومدين ن مرجع سابق،ص ص  1
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كل هذه الأبعاد الجيولوجية والاقتصادية والسياسية جعلت من الطاقة سـلعة إسـتراتيجية   

  .بالغة الأهمية لها عالمها متعدد الجوانب

  التعريف بموارد الطاقة و أهميتها : المطلب الأول

أحد المقومات الرئيسية للمجتمعات المتحضرة وتحتـاج إليهـا كافـة    تعتبر الطاقة     

قطاعات المجتمع كما يتم استخدامها في تشغيل المصانع وتحريك وسائل النقـل المختلفـة   

  .وتشغيل الأدوات المنزلية وغير ذلك من الأغراض

            قـة الكيميائيـة الكامنـة   ر طاقته الذاتية الناتجة عـن الطا سان في بادئ الأماستعمل الإن

         في غذائه، وكان من أعظم اختراعات الإنسان الأول اختـراع طريقـة لإشـعال النـار     

فعندها بدأ الإنسان باستعمال الخشب كمصـدر رئيسـي   . احتكاك قطعتين من الخشب من

وهو مصـدر   ي استعملها الإنسان كمصدر للغذاءجين الحيوانات التوبعدها تعلم تد للطاقة،

   وتوسع استعمال الطاقة،كيمائية وبروتين وكوسيلة للتنقل والقيام بالأعمال الزراعية  طاقة

   أن عملية صهرهما تحتاج إلـى طاقـة عاليـة     نسبيا بعد اكتشاف النحاس والبرونز حيث

كبيرة من الأخشاب ، ومن ثم تطورت  حرق كمياتوالتي كانوا يحصلون عليها من خلال 

 أما الفحم الحجري فقد بدأ. الحبوب  عمليات استخدام طاقة المياه في أعمال الري وطحن

  .البخاري في القرن الثامن والتاسع عشر استخدامه في العصور الوسطى واختراع المحرك

 مكان إلى آخر، وتتـيح  هي كل ما يمدنا بالنور ويعطينا الدفء وينقلنا من:الطاقة     

 ـاستخراج طعامنا من الأرض وتحضيره وتضع الماء بين أيـدينا و          الآلات دير عجلـة  ت

مقدرة  أيضاو.هي قدرة المادة على إعطاء قوى قادرة على إنجاز عمل معين  اـتخدمن التي

                      وهي عبـارة عـن كميـة فيزيائيـة تظهـر     على إنتاج فاعلية أو نشاط خارجي، نظام ما

هـي  :" الطاقة كما يعرفها أحمد علي عتيقـة و .ةشكل حركة ميكانيكي على شكل حرارة أو

المقدرة على انجاز عمل ما، حيث لابد من توفر مصدر للطاقة بالقدر اللازم، و النوعيـة  

  1."الملائمة لإنجاز العمل المطلوب سواءا كان ذلك العمل فكريا أم آليا

                                                             
، رسالة ماجستير غير )ليبيا –الجزائر (دور الطافة في العلاقات المغاربية الأوربية الجزائرية  العربي العربي،   1

  .8.ص، )2005كلية العلوم السياسية والاعلام ، الجزائر، ( منشورة، 



 الإطار النظري للدراسة                                                                                                الفصل الأول
 

26 
 

لحاجة إليها، و التغيير في مصادرها يكون حسـب نوعيـة العمـل    ة نظرا لوجدت الطاق

 المختلفـة  الطاقـة  مصادر تعتبر .بالتالي هو الذي يحدد كمية الطاقة الواجب استعمالهاو

 غيـاب  في حديثة اقتصادية حياة قيام تصور يمكن ولا العالمي، للاقتصاد الرئيسي الشريان

 السياسات في أو الدولية التجارة في سواء كبيرة أهمية دائما لها كان فقد وعليه المصادر، هذه

  .الدولية الاقتصادية

هي الموارد الطبيعية من فحـم،   :ويمكن تعريفها كالتاليالطاقة الموارد الطبيعية ، تشمل 

موارد طاقية أخرى المستعملة في مختلف النشاطات اليومية من حركـة  وبترول، و غاز، 

  للمؤسسات و الإختراعات التي تحتاج إلى هذه المـواد، و غيرهـا  للمواصلات إلى نشاط 

  1."من المواد الأخرى التي تسهل عملية النشاط الصناعي و دوران العجلة الاقتصادية

تكمن أهمية الطاقة في الزيادة من أطماع الدول الكبرى وعلى رأسها الولايـات المتحـدة   

التي تحوي هذه الموارد لغـرض احتلالهـا   الأمريكية، وذلك بتوجيه وجهتها نحو الدول 

  ونهب واستغلالها قدر المستطاع

  أهمية البترول كمصدر للطاقة: المطلب الثاني

      فقد عرف منذ أقدم العصور " النفط كما أسماه العرب"أو " الزيت الصخري"البترول     

ا اشتد الإقبـال  إلا أن أهميته لم تدرك كمصدر للطاقة إلا مع إطلالة القرن العشرين عندم

عليه نتيجة للاختراعات العلمية الصناعية والاكتشافات في اسـتخلاص أنـواع بتروليـة    

مكررة مختلفة لمواكبة التقدم الصناعي لما يتمتع به البترول من مزايا وخصائص مقارنة 

   .بأنواع الطاقة الأخرى

بمصادر الطاقـة   إن البترول وقود سهل النقل والتخزين وأقل ضرراً بالبيئة مقارنة    

  الأخرى ، كما يتميز بقيمة حرارية مرتفعة إلى جانب تعدد أنواع مشـتقاته واسـتخداماته   

ويرجـع الاهتمام بـالبترول  . مما جعله الوقود الملائم لأحداث التحولات التقنية المختلفة

من اختراع  James Youngعندما تمكن الكيمائي الاسكتلنـدي جيمس يونج  1850لعام 

       قة لاستخلاص البرافين والكيروسين وزيت التشـحيم مـن الزيـت الخـام بحيـث      طري

                                                             
  .20. ،ص)2011مؤسسة رؤية للطباعة و النشر : الاسكندرية(الموارد الإقتصادية السيد محمد أحمد السريتي،   1
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أمكن استخدام المشتقات داخل مصباح للإنارة في مناجم الفحم والذي عـرف بمصـباح   

 1885عـام   Karl Benz، وزاد هذا الاهتمام بعدما تمكن الألماني كارل بنز " البرافين"

في السيارات، وتلا ذلك اختراع محرك الـديزل   Otto motorمن استخدام محرك أوتو 

والـذي تميـز بكفاءتـه     Rudolf Dieselمن قبل الألماني رودولف ديزل  1895عام 

 17وتوجت تلك الاختراعات باختراع محرك الطائرات فـي  . ورخص الوقود المستخدم

 ـ Wright Brothersمن قبل الأخوان رايت  1903ديسمبر  ة بالولايات المتحدة الأمريكي

بيد إن جميع هذه الاختراعات المعتمدة على استخدام أنواع مختلفة من المنتجات البترولية 

  .المكررة لم تحدث تحولاً أساسياً في سوق الطاقة من الفحم إلى البترول

للطاقـة و ذلـك لسـير     أساسيلقد ركزت الصناعات القديمة على الفحم كمورد      

مصانعها بالإضافة إلى استمرارية النشاط، لكن مع التطور الذي حصـل و الاكتشـافات   

لمصادر أخرى جديدة للطاقة كالنفط و الغاز زالت أهمية الفحـم و احتياجاتـه ليعوضـه    

البترول و يحتل مكانه في جميع الصناعات ، و هذا ما زاد في الأمر حدة بحيث أصـبح  

زايد على هذه المادة بشكل يومي أدى إلى نوع من التسارع الـدولي نحوهـا   الطلب المت

  .لغرض صناعاتها التي أصبحت لا تستغني عن البترول و هذا ما زاد من حدة الصراع

أبرزها أولا من الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية  ،تكمن أهمية البترول في عدة نواحي

المورد يرسم إلى حد كبير الخطوط الرئيسـية للسياسـة   والناحية الحربية مما يجعل هذا 

ثانيا تظهر أهمية البترول من خاصـية الاحتكـار   . العالمية وستزداد أهميتها سنة بعد سنة

        الإنتاجي واحتلال مناطق محدودة للجزء الأكبر مـن التكوينـات وتحكـم عـدد محـدد      

تكرير وفي خريطة تجارة البتـرول،  من الشركات في الجزء الأكبر من الإنتاج والنقل وال

وأخيرا تخضع دراسة البترول في تحديد مناطق الإنتاج ،ثم تنقل الدراسـة إلـى أهميـة    

المورد البترولي وطريقة استغلاله ومراحل الصناعة المختلفة التي تمر بها عملية الإنتاج 

ت ابتداء من الاستكشاف حتى تصل الى يد المسـتهلك الأخيـر فـي صـورة المشـتقا     

مادة كيميائية مستخلصة  450والصناعات البتروكيميائية المختلفة، حيث تم إنتاج أكثر من 

أو مشتقة من البترول ،وتستعمل اليوم في تحضير منتوجات عديدة ومختلفة تقدر بما يزيد 



 الإطار النظري للدراسة                                                                                                الفصل الأول
 

28 
 

    كما أن البترول يلعب مركزا بارزا بين مصـادر الطاقـة المعروفـة    . صنف 1500عن 

في العالم، و أن الأسباب المؤدية إلى أن يلعب مثل هذا الدور بين مصادر الطاقة تعـود  

إلى عوامل عديدة من بينها تعدد الوظائف التي يؤديها النفط بعد تكريـره، فهـو يمـدنا    

              بالحرارة و الضـوء و الطاقـة التـي تحـرك المحركـات بالإضـافة إلـى الزيـت         

      لأجسام الصلبة لغرض المحافظة على عـدم تآكلهـا أو صـداها،    الذي يستخدم في طلي ا

    كما أن دوره يكمن أيضا في تهيئة الأموال الضرورية لإعداد و تنفيـذ بـرامج الإعمـار    

  1.والتطوير الاقتصادي

  أهمية موارد الطاقة في النزاعات الدولية : المبحث الثالث

  في الماضي، أدى الصراع بين القوى الاستعمارية على المواد الخام إلى انـدلاع العديـد   

من الحروب، وسواء كانت هذه النتيجة ستتحقق حتماً في حالة النفط والغاز الطبيعي أم لا، 

فإن المؤكد هو أن الضغوط من أجل زيادة الحد الأقصى من الاحتياطيات أصبحت تلعـب  

يل قرارات السياسة الخارجية للعديد من الدول، وتؤدي إلى تصـاعد  دورا كبيرا في تشك

  الكثير من التوترات والنزاعات الدولية

  دور موارد الطاقة في النزاعات الدولية: المطلب الأول

يتوقع أن تصبح موارد الطاقة من بين  أحد أهم أسباب انـدلاع الصـراعات الإقليميـة    

لاسيما أن المخزون العالمي للطاقة لا ينمـو بمعـدلات   والدولية خلال السنوات القادمة، 

  2.تواكب الطلب المتزايد، خاصة من جانب الولايات المتحدة والدول الآسيوية الصاعدة

 ـوطبقا لتقرير نشرته وزارة الطاقة الأمريكية، فإن استهلاك العالم من النفط سينم و ـــ

          عشـرين ليصـل إلـى أكثـر     خلال الربع الأول من القرن الحـادي وال %  5بأكثر من 

، وسيزيد أيضا استهلاك العالم مـن الغـاز   2025مليار برميل يوميا بحلول عام  12من 

عما هو عليه الآن، مما سيترتب عليه نقص كبيـر فـي الكميـات    % 57الطبيعي بنسبة 

المعروضة وارتفاعات متواصلة في الأسعار، فضلا عما ستواجهه شركات الطاقة العالمية 

                                                             
الكلية، (رسالة ماجستر غير منشورة، )ليبيا-الجزائر(العربي العربي، دور الطاقة في العلاقات المغاربية الأوربية الجزائرية   1

  .48.، ص)2005جامعة الجزائر، 
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من عجز عن تلبية الطلب المتزايد، وما سيؤدي إليه هذا الوضع من ضغوط شديدة داخل 

       الدول المستهلكة لزيادة نصيبها من الطاقة، مما سيترتب عليه مزيد من التنافس والصراع 

 1.من أجل الحصول على الطاقة

      مـدادات جوهر معادلة الطاقة الحالية هو تزايد الطلب العالمي، فـي حـين أن الإ      

لا تنمو بما يكفي لتلبية المطالب العالمية، وهو الأمر الذي يتوقع معه أن يصبح الصـراع  

العالمي للسيطرة على إمدادات الطاقة أكثر حدة وشراسة، فالطاقـة ضـرورية لمعظـم    

الأنشطة الصناعية والتنموية الحديثة، وعندما تتناقص إمدادات الطاقة، فإن الاقتصـاديات  

       فمنذ الحرب العالمية الثانية، ارتفـع اسـتهلاك العـالم   . ، وتزداد معها معاناة البشرتتباطأ

مليون برميل يوميا، وأصبحت الدول الأكثر استهلاكا للطاقة حاليا  8إلى  1من النفط من 

هي الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوربا، إضـافة إلـى الاقتصـاديات    

             % 54آسـيا، ويتوقـع أن يـزداد اسـتهلاك هـذه الـدول بنسـبة        الصاعدة في شرق 

  2.، مما يشكل ضغطا كبيرا على مصادر واحتياطيات النفط العالمي2025في عام 

وطبقا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن استهلاك النفط في الدول النامية سيزيد بنسـبة      

           % 13لغـاز الطبيعـي بنسـبة    ، بينمـا سـيرتفع اسـتهلاك ا   2025بحلول عام %  96

%  156في كل من الصين والهند، وسيرتفع معدل استهلاك الصين مـن الـنفط بنسـبة    

، الأمر الذي يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا في حدة التنـافس  %152والهند بنسبة

 ـ ادر بين الولايات المتحدة من جانب والدول الآسيوية الصاعدة من جانب آخر على مص

 . الطاقة

  ومن جانب آخر، فإن المخزون العالمي من الطاقة والاكتشافات الجديدة لا يتوقـع     

أن تفي بالاحتياجات المتزايدة عالميا من النفط، حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج الـنفط  

مليون برميـل   44مليون برميل، بزيادة قدرها  12إلى نحو  2025العالمي سيصل عام 

                                                             
1 Philipe Hugon, le Role Des Ressources Naturelles DansLes conflits, (Herodote revue de geographie 
et de geopolitique , troisieme trimestre 2009.)p.29 
2 Sophie Fabregat, l’ONU examine le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés, 02Mai 
2012. http://www.actu-environnement.com/ae/news/conflits-acces-partage-ressources-naturelles-onu-
15583.php4 le 03/05/2013 a 12:39. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/conflits-acces-partage-ressources-naturelles-onu


 الإطار النظري للدراسة                                                                                                الفصل الأول
 

30 
 

 نتاج الحالي وإذا كانت دولة مثل السعودية قادرة على زيادة الإنتـاج اليـومي   فقط عن الإ

مليون برميل، فإن المنتجين الآخرين للنفط مثل إيـران، العـراق،    15أو  12إلى  1من 

الكويت، نيجيريا، روسيا وفنزويلا من المتوقع أن يحافظوا بصعوبة على مستوى إنتاجهم 

. قص العرض المستقبلي وحدوث زيادات كبيرة في الأسعارالحالي، وهو ما يعني إجمالا ن

        ولهذا السبب، فإن معظم الدول الكبرى أصبحت تعتمـد أكثـر علـى الغـاز الطبيعـي،     

الذي صار يستخدم بدرجة أكبر في العديد من الصـناعات، فضـلا عـن أن مخزونـه     

  . واحتياطياته لم تستنفذ بعد، واكتشافاته الجديدة في تزايد مستمر

    المحصلة النهائية هي مزيد من التنافس والصراع على مصـادر الطاقـة، سـواء        

في الهند، أو روسيا أو أمريكا اللاتينية، حيث أثيرت قضية الطاقة في كافة هـذه الـدول،   

وقد طالبت واشنطن حلفائها بتزويدها بمزيد من الإنتاج النفطي، كما سـعت لمحاصـرة   

  1.لها مثل إيران وفنزويلاالدول النفطية المناوئة 

التوترات القائمة والمحتملة نتيجة التنافس على احتياطيات النفط والغاز عديـدة،  إن     

ومنها منطقة حقول النفط في بحر قزوين، التي تتنازع . وتمتد عبر أرجاء كثيرة من العالم

وقـد  . أيضـاً ، وروسيا "المتحالفة مع الولايات المتحدة"عليها كل من إيران، وأذربيجان 

عن عـزم وزارة الـدفاع    wal street news paper"وول ستريت جورنال"كشفت الـ 

مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتأمين منطقة حقـول   1الأمريكية إنفاق نحو 

وبطبيعة الحال فإن هذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى انـدلاع  . في كاسابيان           النفط 

 2. مونة العواقب بين روسيا وإيران والولايات المتحدةمواجهات غير مأ

النزاعات الإقليمية والدولية الناتجة عن الطاقة يمكن أن نجدها أيضا في البحر الأحمـر،  

وبحر الصين الجنوبي، والخليج العربي، وخليج غينيا، وغيرها من المناطق، التي تتصاعد 

صـحيح  . قوة العسكرية، وتهدأ حينا آخرفيها حدة الصراع حينا لتصل إلى حد استخدام ال

                                                             
 ،)1،1993.ط مركز الأهرام للترجمة و النشر،: القاهرة( حرب الخليج أوهام القوة و النصرمحمد حسنين هيكل،  1

  .99ص،
: رابراهيم غرابية   عن الموقع.، ت الحروب على المواردمايكل كيلر، 2

http://www.resourcecrisis.com/index.php/books/67-oil-energy/420-5 LE13/04/2013 à 10:30.  
    

http://www.resourcecrisis.com/index.php/books/67-oil-energy/420-5
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أنه لم تحدث مواجهة شاملة بسبب النفط، ولكن يجب ألا ننسى أن تأمين مصادر النفط كان 

  . يشكل أحد الدوافع المستترة للولايات المتحدة في غزوها للعراق

لقد أصبح تأمين مصادر الطاقة من القضايا المرتبطة بالأمن القـومي للكثيـر مـن دول    

لم، ولم تعد القضية منوطة فقط برجال الاقتصاد والشركات الاسـتثمارية، بقـدر مـا    العا

أصبحت ضمن الاهتمامات الرئيسية للقادة السياسيين ورجـال التخطـيط والإسـتراتيجية    

       العسكرية، فالتنافس من أجل الحصول على حصة أكبر من الطاقـة، يمكـن أن يتسـبب    

  .قادمة، ويهدد باندلاع العديد من المواجهات المسلحةفي أزمات ساخنة خلال العقود ال

  دور موارد الطاقة في التدخل الأجنبي: المطلب الثاني

هور التنافس الاسـتعماري و رغبـة   ظ البحث المتزايد على موارد الطاقة كان من أسباب

التي تحوي هذه الموارد بكثرة، والدول الكبرى في الوصول إلى مناطق أخرى من العالم 

توفير نسبة كبيـرة  يستوجب عليها  ما  فهذا، صناعاتها بحاجة إلى استمرارية نشاطها لأن

 في أي مكان إلى استمرارية البحث عن هذه المواد الضرورة ما استدعىم من هذه المواد،

مع نهاية القرن التاسع عشر و. الغازومما أدى إلى اكتشاف مصادر عديدة للحفاظ كالنفط 

هذا تحت غطـاء حمايـة حقـوق    وبين الشركات العالمية الكبرى،  ازدادت حدة الصراع

حتى تضفي عليها شـرعية النهـب   ... الإرهاب، نشر الديمقراطية القضاء على  الإنسان

المتينـة للقاعـدة    الأسـس الاستغلال لثروات هذه الدول التي ساهمت كثيرا في وضع و

  . الأمريكية الأوروبيةالصناعية 

ذلـك  وفالتطور الصناعي الذي عرفته الدول هو الذي كان بمثابة الدافع إلى اللجؤ للتدخل 

للحصول على كميات كبيرة من هذا المنتوج، فالحصول على هذه الموارد يستلزم السيطرة 

نظرا لغالبيـة  والتي لها احتياطي معتبر من هذه الموارد ، وعلى المناطق التي تزخر بها 

عاجزة فتسعى إلى سياسة التوريد حتى تلبي والدول المنتجة لهذه المواد هي دول ضعيفة 

عليه أصبحت الدول الكبـرى تسـعى إلـى تطبيـق     وحاجيات الدول الكبرى الصناعية، 

هذا مـا جعـل   واحتواء هذه المناطق واستراتجياتها عن طريق التدخل لغرض السيطرة 

  محرومة من استغلال مواردها  وبالثروات مجرد دول تابعة الدول المنتجة الغنية 
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 :خلاصة الفصل الأول

        ما نستخلصه في الأخير هو نظرا للتغيرات الهيكلية و البنيوية في النظام الـدولي     

على أداء الأدوار المنوطة به أدى إلى بروز ظاهرة التدخل الأجنبي و ذلك لأجل  هو ضعف

المصلحية ، و رأينا كيف أدى التغير في النظام الـدولي   مجموعة من الأغراض  تحقيق

استغلالات و نهـب  إلى التأثير على الدول وخاصة المتدخل فيها و ما قد تتعرض له من 

و الذي أصـبح  دول الكبرى الاستغناء عنه، للثروات خاصة منها النفط الذي لا تستطيع ال

حيث لا يوجد نزاع في الساحة الدولية إلا واقتـرب   عنصر جوهري في النزاعات الدولية

الاحتياطات النفطية تتواجد  في مناطق محدودة من العالم مما  خصوصا أن  بعنصر النفط 

ازدادت حدة الصراعات الدولية في السيطرة على تلك الأماكن الغنية بطـرق ووسـائل   

جعلـت مـن الطاقـة سـلعة      مختلفة، كل هذه الأبعاد الجيولوجية والاقتصادية والسياسية

  .إستراتيجية بالغة الأهمية لها عالمها متعدد الجوانب 
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وقد تحول احتمال  بقيادة العالم، هاانفراد المحافظة على تسعى الإدارة الأمريكية إلى 

إصرار القيادة السياسية  لى حقيقة واقعة بسبب إمن الخارج  عسكريتعرض العراق لغزو 

تمثل من وجهة نظر واشنطن تهديـدا   الغزو لأن العراق أصبحتاليمينية العسكرية على 

القـوى الرافضـة    تواجدوعلى الرغم من  العالمي،وتهديدا للسلم  الأمريكي القوميللأمن 

     تنقسـم بـدورها   إلا أننا يجب أن ندرك أن هذه القوى ،تبدو أوسع نطاقا و التي  للحرب 

 يؤكد على ضرورة التزام الولايـات المتحـدة    الذيلتيار الأول هو ا :تيارين رئيسيينإلى 

 ضـرورة الحصـول    أيالعراق على الشرعية الدولية  فيتقوم به  عسكريعمل  أي في

ويضم هذا التيار حكومات ،على تفويض صريح من مجلس الأمن بشن حرب ضد العراق 

 ـ فيوقيادات سياسية  عبية بلدان مثل فرنسا وألمانيا وروسيا والصين كما يضم منظمات ش

أوروبا والولايات المتحدة على السواء مـن أهمهـا المجـالس     فيوهيئات غير حكومية 

الكنسية وتجمعات المثقفين الليبراليين إلى جانب بعض القوى والشخصيات السياسية خارج 

وجه زعيمـه تشـارلز    يبريطانيا والذ فيالسلطة مثل قيادة حزب الأحرار الديمقراطيين 

لأخير للحزب اتهاما صريحا إلى الولايات المتحدة بأنهـا تحـاول   كيندى خلال المؤتمر ا

وقد عارضت هذه القوى شن الحرب على العـراق  ،فرض الهيمنة الإمبريالية على العالم 

  .حتى النهاية لكنها فشلت دوليبدون تفويض 

الغـرب   فـي فإنه يتألف أساسا من الجماعات الإسلامية المتطرفة  الثانيأما التيار  

تتركز حركتها  التيوجماعات مناهضة العولمة والجماعات اليسارية  الإسلاميالعالم  يوف

عكـس   فـي تقرر مواقفها السياسـية   فهيعلى منطلقات العداء للولايات المتحدة ومن ثم 

تسير فيه السياسة الأمريكية بصرف النظر عما إذا كانت هذه السياسة خاطئة  الذيالاتجاه 

أشكال مختلفة من أهمها المظاهرات  فيسيواصل معارضته للحرب أم صائبة وهذا التيار 

،فمن خلال ما سبق سوف نتطـرق  العراق في البريطاني الأمريكي العسكريضد التدخل 

 . على العراق الأمريكيإلى تحليل طبيعة التدخل 
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  دراسة جيوسياسية للعراق: المبحث الأول

 مع بداية كل قرن تقريبا تتعرض المنطقة العربية إلى تغيرات جيوسياسية كبيـرة،   

        ، و التـي أدت 1916سـايكس بيكـو    لاتفاقيةو لعل آخرها كانت تلك التي حدثت طبقا 

،و ساهمت في خلق مملكـة آل  1830إلى احتلال أكبر بلد عربي في ذلك الوقت الجزائر 

العثمانية ، و بعدها ظهرت خريطـة جديـدة و    براطوريةالإمسعود بالحجاز على أنقاض 

التي أدت إلى ظهور دول عربية عديدة، و لكن بعد مرور قرن كامل بدأنا نلمس ملامـح  

خطط جديدة تستهدف الأمة العربية مرة أخرى و إعادة وضع خارطة جيوسياسية جديـدة  

كمن في تقسيم للمنطقة من طرف الدول الكبرى حتى تستطيع تحقيق استراتجياتها و التي ت

وخصوصا احتلال الولايات المتحـدة   الأخيرة الآونةفي  الأحداثالمنطقة و هذا ما أثبتته 

  . الأمريكية للعراق

  الإطار التاريخي و الجغرافي للعراق: المطلب الأول

يعود أصل كلمة العراق حسب بعض المستشرقين إلى  مدينـة أورك السـومرية     

أورك في ملحمة گلگامش حيث قـام   كاء وقد ذكرت مدينةالقديمة والتي تسمى الآن بالور

ويرى البعض الأخـر أن عـراق    گلگامش ببناء سور حول المدينة ومعبد للآلهة عشتار،

       ولأهميتهمـا شـبهتا بـالعرق    مصدرها العروق نسبة إلى النهرين دجلة والفرات اللـذين 

       عـروق أشـجار النخيـل     أو الوريد ويرى البعض الآخر أنها سميت بالعراق نسبة إلـى 

      التسـمية   التي تتواجد بكثرة في جنوب ووسط العراق بينما يـرى الآخـرون أن أصـل   

  .هي عراقة المنطقة الموغلة بالقدم

علما أن هذه التسـمية يطلقهـا   " الحضارات مهد"ويعتبر العراق من قبل البعض    

  .النيل البعض على منشأ حضارات أخرى على ضفاف أنهار

 :التاريخي الإطار -1

 ينـالسومريحضارات على يد  سنة قيام  8000 عرفت العراق على امتداد    

هم أول مـن اختـرع الحـرف، و الكتابـة      السومريينكان و، البابليينو  الآشوريينو 
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المسمارية، واللغة السومرية بالإضافة إلى شرائع حمو رابي، فالسومريون هم السـابقون  

  1.كالشعر و الرسم و الموسيقى و العلوم الإبداعاتبكل 

 ازدهـار تعد حدائق بابل في العراق من العجائب السبع، بالإضافة إلى  كما    

  خاصة في العصر الذهبي للخلافة العباسية في عهد هارون الرشـيد،   الإسلاميةالحضارة 

المغـول  عرف نكسة و سقطت بغداد على يد ومنها انطلقت الفتوحات الإسلامية، إلا أنه 

و الدولـة العثمانيـة    الإيرانيـة العراق كمنطقة تنافس بين الصفرة  كما تقع. م1258سنة 

المماليـك عـام    الباشـاوات عن سيطرة الباب العالي بفضل  الأخيرالتركية لتستقيل في 

،كما عرفت هذه الفترة تغلغل النفوذ الأجنبية خاصة بريطانيا، و لكن بعـد  1749-1831

عادت السيطرة العثمانية حتى الاحتلال البريطاني لبغداد  1931يك سنة الممال مانهيار حك

  2.،و ذلك مع أواخر الحرب العالمية الأولى1917سنة 

 هم عموما تكلموا ثلاث لغات رئيسـية سكان ما بين النهرين لغات عديدة لكن عرف   

 ،البـابليين  ،الاكديين كانت لغة والتي الكديةاللغة  ،بعد السومرية والتي كانت لفترة وجيزة

بلهجتهـا  ( اللغة الآرامية  لتحل محلها.م.ق 500الآشوريين و استمرت حتى حوالي سنة 

و ما .لتحل محلها العربية بعد الميلاد 500استمرت اللغة الآرامية حتى . الشرقية السريانية

 ،يونالمسـلمة كالكلـدان   تزال الآرامية مستعملة اليوم لدى بعض الطوائف العراقية غيـر 

العراق إلى ميلاد إبراهيم في مدينة  العرب فيرجع وجودهم في أما. الصابئة و الايزيديون

ويؤمن المسلمون أن النبـي  .  العرب حيث من نسله كان ،قبل الميلاد 1500-2000اور 

. إسـماعيل   البكر لإبراهيم الـذي هـو   الابنهو من نسل  -صلى االله عليه وسلم-محمد 

     نبوخـذ نصـر    ى وجود القبائل العربية في فترة حكم الملك البابليإل الآثاروتشير بعض 

وقد تكون ميسان و مملكة الحضر التي تأسست في القرن  ،في القرن السادس قبل الميلاد

والتي تلتهـا مملكـة    ،العربية في العراق العلامات الحضارة أوائلمن  ،ميلادالثاني قبل ال

  . الإسلامدخول  م وحتى 633 -م  266المناذرة وعاصمتها الحيرة 

                                                        
دار المنهل  :بيروت( السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي بين الثابت الاستراتيجي و المتغير الظرفيمحمد مراد،   1

  .322.،ص)1،2009.ط اللبناني،
  .91-78 .ص ص،)ت.منشورات دار الأديب،د: الجزائر( المختصر في تاريخ العربطالبي الأعرج بن الشيخ ،  2
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العـراق الفـرس    بعد تدمير بابل تنـاوب علـى  : من سقوط بابل حتى الفتح الإسلامي 

السلوقسـية والفـرس    الاخمينيون واليونانيون بدءاً بالاسكندر المقدوني مـرورا بالـدول  

اللخميون مـن القبائـل    كانو). المناذرة(ي لخم العراقيون حلفاءهم ملوك بنالساسانيون و

كذلك وقدماء العراقيين  العرب العمالقة و التي كانت تطلق على أحفاداللاتي وصفوا كونهم 

 1. المصريين

 ميلادي 800الرشيد ولكن ومنذ العام  عرفت العلوم عصر إزدهار في عهد هارون  

وتحولت إلـى إمـارات أو ممالـك     بدأت عدة مناطق تعلن استقلالها عن الدولة العباسية

العباسية تحت سيطرة العديـد   حتى أنه في النهاية وقعت الخلافة. تحكمها سلالات متعددة

دمرت بغداد  ميلادي1258 من السلالات ذات الطابع العسكري مثل البويهيون، وفي عام

وحاشيته باللهو والعبث  ضعف الخلافة وانشغال الخليفة الحاكممن قبل هولاكو خان بسبب 

من سـكان   800،000تقريبا  وعدم اهتمامهم بشؤون الدولة ويقال أن هولاكو خان قد قتل

وقسموها إلى ثـلاث ولايـات،    وفي النهاية سيطر العثمانيون بعد ذلك على العراق. بغداد

 الاحـتلال وقع العراق تحت  الحرب العالمية الأولى انتهاءالموصل وبغداد والبصرة وبعد 

، مـيلادي 1932المتحدة عـام   من المملكة استقلالهثم حصل على  الانتدابالبريطاني ثم 

  . حسين تاج العراق لتقوم المملكة الهاشمية العراقية بإستلام فيصل الأول بن الشريف

  :الجغرافي للعراق الإطار -2

منطقة الهلال الخصيب الذي يحيط بشبه الجزيرة تشغل العراق الجزء الشرقي من   

   من الشرق و تركيا مـن الشـمال و سـوريا و الأردن     إيرانيحدها و العربية من الشمال

تطل بساحل قصير والكويت ، ومن الغرب و من الجنوب تحدها المملكة العربية السعودية 

، و هي بذلك تعتبر دولة شبه مغلقة أي ليست ميلا 36على الخليج العربي ، لا يزيد عن 

  كما يعتبر الخليج العربي هو المنفذ البحري الوحيـد للعـراق   . لها سواحل بحرية طويلة

       على العالم، و يعد ميناء أم قصر في البصرة من أهـم المـوانئ العراقيـة التـي تطـل      

ى جنوبه، و يتميـز الموقـع   دجلة و فرات في البلاد من شماله إل على الخليج، يمر نهرا

                                                        
  .94المرجع السابق، ص  1
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الجغرافي للعراق بأهمية كبيرة استراتيجيا و جيوسياسيا ، فهي عضو في جامعـة الـدول   

  1.العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الأوبك

متـر أي مـا    3000تنحذر ارض العراق من المنطقة الجبلية التي تبلغ أعلى من   

قدم فوق  مستوى سطح البحر عند الحدود مع كل من تركيـا و ايـران،    10.000يعادل 

  2.العراق صحراوية قاحلة أراضيمعظم 

  :و ينقسم سطح العراق إلى أربعة أقسام

، و يمتـد   2كلـم 132000يساوي السهل الرسوبي و يحتل ربع مساحة العراق أو ما  -1

كلم، و يمتد بين مدينة بلد على نهـر  250كلم، و عرضه  650على شكل مستطيل طوله 

دجلة و مدينة الرمادي في منطقة التل الأسود على نهر الفرات من جهة الشمال و الحدود 

من جهة الشرق، و الهضبة الصحراوية من جهة الغرب و تدخل ضمنها منطقة  الإيرانية

 .هوار و البحيراتالأ

     مسـاحة القطـر،  ½ تقع في غرب العراق و يحتل حـوالي  : الهضبة الصحراوية -2

متر و تدخل ضـمنها منطقـة   ) 1000-100(و يتراوح ارتفاعها بين  ،2كلم198000أو 

 .الجزيرة

     في القسم الشمالي و الشمالي الشرقي مـن العـراق و تمتـد   تقع : المنطقة الجبلية -3

إلى حدوده المشتركة مع سوريا و تركيا و ايران في الغرب و الشمال و الشرق، و تحتل 

 .2كلم92000هذه المنطقة ربع مساحة العراق تقريبا 

و هي منطقة انتقالية بين السهول الواطئة في الجنـوب و بـين   : المنطقة المتموجة -4

من مسـاحة  %50تحتل  الجبال العالية في أقصى الشمال و الشمال الشرقي في العراق و

خارج المنطقـة الجبليـة و يتـراوح     2كلم 42000منها   2كلم67000المنطقة الجبلية، أو 

و منطقة المحـيط  روبا وأ تعتبر العراق حلقة وصل بين   3.م450إلى  200ارتفاعها من 

                                                        
  .19ص، )1،2009.ط ،دار النشر: بيروت( ،3.م، موسوعة دول و أقاليم العالممحمد سعيد اللحام ،   1
  .المكان نفسه  2
  . 373ص،،)30،1988.منشورات  دار المشرق، ط:بيروت( المنجد في اللغة و الأعلاممجموعة من المؤلفين،   3
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       البريطانيـة لـذلك تنـافس     الإمبراطوريـة الهندي التي كانت مستعمرة من مستعمرات 

  .العراق كل من بريطانيا و ألمانياعلى 

  2كلم 4910المساحة المائية  ،2كلم 438317تتراوح مساحة العراق حوالي     

كلـم،  3650:، و يقدر طول الحدود البرية بـ  2كلم 433536: ب وتقدر مساحة اليابسة

 814كلم، السعودية  420كلم ، الكويت  181كلم ، و الأردن  1458 إيرانيحده كل من 

  .كلم 352كلم ، تركيا  605سوريا  كلم،

و صيف حار و جـاف،   بارد،جو الصحراوي شتاء معتدل إلى المناخ العراق يغلب عليه 

بارد مع سـقوط كميـة    إيرانيكون الشتاء في المناطق الجبلية المحاذية لكل من تركيا و 

  1.كثيفة في وسط العراق فيا ضاناتكبيرة من الثلوج أحيانا و التي تتسبب في 

  :العراق إمكانيات

، و بلغـت  2004سنة نسمة  31.234.000: يبلغ تعداد السكان في العراق    

مليـار، النـاتج المحلـي     8.114.151،الناتج المحلي الاجمالي  2كلم 62الكثافة السكانية 

عد فريدة من نوعهـا نظـرا   تالتركيبة السكانية للعراق .2004دولارسنة  3.655الفردي 

لتعددها و اختلافها لأنها تتشكل من عدة قوميات و طوائف و أديان ، إذ يتكـون نسـيجها   

الاجتماعي من القوميات التالية و منها العربية التي تمثل أعلى نسبة في التركيبة السكانية 

ية ، أمـا بالنسـبة   ثم القومية التركمانية و القومية الأشـور ثم تأتي بعدها القومية الكردية 

أسـقطت   ثم الأقلية اليهودية الـذين  المسيحيينللأديان فنجد المسلمين يحتلون الصدارة ثم 

الصائبة و اليهـود، فالمسـحيون   و، ثم الأقلية الأريدية 1948عنهم الجنسية العراقية سنة 

         البروتسنت ، الارتودوكس و الكلـدان و هـذا مـا أثـر      الكاثوليكينقسمون إلى طوائف 

على توحيد الشعب العراقي، بحيث اعتبر بمثابة نقطة ضـعف مـن طـرف السـيطرة     

       الامبريالية التي استغلت هذا التعداد الطائفي فـي اسـتغلال ثـروات الـبلاد و العمـل      

  .على تمزيق وحدة الحرية الوطنية خاصة إذا كانت الفتنة بين الشيعة و السنة

  

                                                        
  .المكان نفسه  1
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 :الثروات الطبيعية

      ،بـالنفط منطقـة غنيـة    وكركوك البصرةيملك العراق وخصوصاً في محافظتي : النفط

مليوني برميل يومياً، وهو بهذه الكمية يحتـل   2007إذ ينتج العراق حسب تقديرات عام 

ويبلغ احتياطي العراق المؤكـد  . من حيث إنتاج النفط العالمالمرتبة الثالثة عشر بين دول 

مليار برميل، إذ يعد احتياطي العراق من النفط الثالث في العالم بعـد   115للنفط حوالي 

زارة النفط على أن ما يصـل  وو الولايات المتحدةوتشير . وكندا المملكة العربية السعودية

    إذ يمكن أن تسفر المناطق غيـر المكتشـفة   . من البلاد لا تزال غير مستكشفة%90إلى 

 .مليار برميل إضافي 100من العراق عن 

حوالي  2008تقدر نسبة انتاج  العراق من الغاز الطبيعي  حسب تقديرات : الغاز الطبيعي

مـن حيـث    العالم، وهو بهذه الكمية يحتل المرتبة الثانية والثلاثين بين دول 3مليار م 15

حوالي  2008كما يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي حسب تقديرات عام . طبيعيالغاز الإنتاج 

، وهو بهذه الكمية يحتل المرتبة العاشرة بين دول العالم من حيث احتياطي 3مليار م 3000

  1.الغاز الطبيعي المؤكّد

   العـالم   المشراق في محافظة نينوى الأكبر من نوعهـا فـي  تعتبر حقول كبريت :الكبريت

الغاز  من ناحية الاحتياطي المثبت ويوجد مصدر أخر للكبريت في العراق ناتج من تحلية

            المصاحب للنفط ويعتبر الكبريت احد مصادر المـواد الأوليـة للصـناعات الكيمياويـة    

 .ض الكبريتيـك والأسـمدة الفوسـفاتية   في العالم ويستعمل في العـراق لإنتـاج حـام    

  :الفوسفات

الخامات الفوسفاتية على مستوى  يحتل العراق المرتبة الثانية في احتياطيات    

الانبار، الخامـات الفوسـفاتية    العالم وتوجد هذه الخامات في منطقة عكاشات في محافظة

ــن     ــوى م ــة المحت ــن ناحي ــطة م ــة متوس ــة ذات نوعي ــفور العراقي   .الفوس

 تعتبر خامات الحديد الرسوبية الأصل في الصحراء الغربية في محافظة:د الرسوبيالحدي

                                                        
1 George Mutin ،Géopolitique Du Monde Arabe،(Lyon :Gremmo-Maison De L’orient،3e 
édition)،P95. 



تحلیل لطبیعة التدخل الأمریكي في العراق                                                                الفصل الثاني                                     
 

41 
 

وتحتـاج   الانبار وهذه الخامات فقيرة المحتوى لوجود العديد من الشوائب الرملية والطينية

 تركيز لاستخلاص المعادن الحديدية منها لغرض الاستعمال فـي صـناعة الحديـد    إلى

 .تستعمل فـي الوقـت الحاضـر فـي صـناعة الاسـمنت المقـاوم        أنها إلاوالصلب 

من الصخور الواسعة الانتشار في العراق فـي منـاطق حـوض الفـرات     :الكلس حجر

والـورق والحديـد    أساسـية الغربية ويستعمل في صناعة الاسمنت بصورة  والصحراء

  1.والصناعات المطاطية والصلب والزجاج

  عراقتحليل لإمكانيات ال: المطلب الثاني

: من أن نفرق بين مرحلتين أساسيتين و همـا  العراقية لابد الإمكانياتقبل التطرق لتحليل 

  .المرحلة التي سبقت الاحتلال الأمريكي للعراق و المرحلة ما بعد الحرب

كان العراق قبل الاحتلال، ورغم الحصار والعقوبات الدولية والعـدوان اليـومي      

الحاجة للسيولة المالية بعد أن تمت السيطرة على أمواله، والظروف فائقة الصعوبة ومنهما 

البنـاء والتصـنيع والانجـازات     منهابالكثير كما اهتم كذلك    ،يصدر المشتقات النفطية

بالإضافة إلى . الضرورية معتمدا على إمكانياته العلمية والتصنيعية والتنمية البشرية الذاتية

دول في الموارد الطبيعية عالميا  10تحتوي على اكبر التي  قائمة التواجد العراق ضمن 

واحتلاله للمرتبة التاسعة أمر يشجع الاستثمار إذا ما استغلت تلك الموارد بالشكل الصحيح 

وخاصة بما يتعلق بالغاز والفوسفات شريطة أن يعدل قانون الاستثمار وتصرف جزء من 

اقل من عشرة سنوات ضـمن اكبـر   الموارد المالية في تطوير تلك الثروات ليكون بعد 

كما يرى الخبير في الثروات الطبيعية الجيولـوجي  . الأوسطالدول الصناعية في الشرق 

من الاحتيـاطي  % 11 أراضيهادولة تحتوي في  أنليس من الغريب   هالمالكي أن أسامة

تكون من ضمن اكبر عشـر دول فـي المـوارد     أنمن الفوسفات % 9العالمي للنفط و 

لكن المستغرب أن هناك موارد طبيعية في العراق لم تحتسب إذ يوجـد   وأضافة الطبيعي

من الغاز الطبيعي تقريبا و كميات كبيرة من الزئبق الأحمر والكبريـت   3مليار م 3000

والحديد وامتلاكه النفط والفوسفات وهذا الأمر جعل العراق يكون في المرتبة التاسعة من 

                                                        
1 Ibid، P. P 96-99. 
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موقع هيدروكربوني التي لم يجـر   400اق إذا ما استغل الـ العر" وأشار إلى أن  القائمة

التنقيب فيها بعد ستكون وخلال السنوات القادمة في مرتبة متقدمة من هذا التصنيف  وانه 

 إذاالثروات الموجـودة   أن إذيعطي دفعة معنوية ومؤثرة على واقع الاستثمار في العراق 

 الأوسطمن اكبر الدول الصناعية بالشرق ما استغلت بالشكل الصحيح فأن العراق سيكون 

هذا بعد صرف جزء من عائدات تلك الموارد على تطوير قطاعي النفط والغاز والصناعة 

يعادل القـدرة الشـرائية    إجماعيقطاع الزراعة وان العراق له ناتج محلي  إلى بالإضافة

دولار وهذا يعد قليـل جـدا    3،8 :ـبـ قدرتمليار دولار وللفرد  125،655ويقدر بـ 

  .بالمقارنة مع الثروات التي يمتلكها العراق 

  دوافع الاحتلال الأمريكي للعراق: المبحث الثاني

قبل و أثناء و بعد سقوط النظـام السـابق فـي بغـداد      الأمريكيةقدمت الولايات المتحدة 

يكي و العـالمي  مجموعة من التبريرات و ذلك لإقناع الرأي العام الأمر 2003أبريل 09

  :و يمكن تلخيص تلك المبررات كالتالي الحرب،بشرعية 

يعد من أهم التبريرات التي قدمتها الولايـات  : امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل -1

المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها كولن باول، و رغم التصريحات التي أدلـى  

 الأسلحة إنتاج تطوير و بحث أثاركم بها الفريق المكلف بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل 

 الإقليميـة و  الدولية القوى مخاوف النووية العراقية المشاريع كذا و ولوجيةالبي و الكيماوية

 مجلس ألزمه الأخيرة هذه أمام ضغوطات ،الأمريكية  المتحدة الولاياتو إسرائيل خاصةو

 محزونـات  من لديه ما تدمير،  الصادر عن الأمم المتحدة 687 رقم القرار بموجب الأمن

         العـراق  فوافـق  الشـامل،  الدمار أسلحة و الباليستية بالصواريخ المتعلقة الأساسية البنيةو

 الوكالة الدوليـة و الشامل الدمار أسلحة بإزالة الخاصة المتحدة الأمم لجنة مع التعاون لىع 

 الدوليـة  العقوبـات و الاقتصـادي  الحصار رفع أو التخفيف من يتمكن حتى الذرية للطاقة

       الباليسـتية  الصـواريخ  من أعداد إخفاء حاول العراقي النظام أن غير  1.عليه المفروضة

 زعزعـة  في  اكتشافها عند تسببت محاولة هي و اللجنة، عن بعيدا الشامل الدمار أسلحة و
                                                        

الإستراتيجية  و السياسية الدراسات مركز:القاهرة ( الشامل الدمار أسلحة و العراق محمود، إبراهيم أحمد 1
  .123.،ص)2002الأهرام،
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العراقية، كما حصلت لجان التفتيش على صواريخ تفوق مداها  الحكومة في السياسية الثقة

، و هذا ما كان يعـرف بصـواريخ   كلم  150عن المدى المقرر في  قرار الأمم المتحدة 

الصمود، و تبينت في الأخير أن كل هذه التبريرات كانت زائفة و لا صحة لها و هذا مـا  

  1.مريكيةأكدته الوكالة المتخصصة في المخابرات المركزية الأ

راق ـن الدولي بأن العـاع مجلس الأمـكما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإقن  

يهدد الـسلام و الأمن الدوليان و ذلك أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشـامل ، و أنـه   

 الإرهابيـة يسعى للحصول على أسلحة نووية أيضا و أنه على ارتباط قديم بالمنظمـات  

الدولية، و قد يلجأ في المـستقبل إلـى مسـاعدة تلك المنـظمات بـدعمها بالأسلــحة   

و أن استعمل النظام أسلحة الدمار الشـامل  ضد الغرب، و أنه سبق  لاستخدامهاالنـووية 

       منافيـا و خارجـا    على شعبه، و هذا غير مطابق للمواثيق و الأعراف الدولية، و إنمـا 

  2.ى ذلك سياسته العدوانية ايزاء الدول المجاورة لهعن القانون، ضف إل

 بين ربط أي يحدث ولم زمني مدى أي تحديد بدون بالعراق التفتيش عمليات استمرت  

    العراقـي،  الشـعب  على المفروضة الاقتصادية العقوبات اءهنوإ التفتيش عمليات استكمال

 المتحـدة  الولايات لصالح العراق التجسس على بعمليات للقيام كغطاء التفتيش استخدم كما

 بدايته نكون زمن، منذ وضعته استراتيجيا هدفا تحقيق الأمريكية الإدارة أرادت لقدالأمريكية 

        يحملـه  ومـا  السلطة إلى بوش ولكر جورج الرئيس وبمجيء نفوذها، تحت العراق بوضع

 ذريعة في فوجدت الحرب، لإعلان مبررا إيجاد من لها لابد كان الجدد للمحافظين أفكار من

    مفادهـا  مركزة إعلامية بحملة اهتوغذ الحرب، لإعلان حجة العراقية الشامل الدمار أسلحة

 حلفاءهم و الأمريكي ضد الشعب سيستعملها بيولوجيةو كيماوية أسلحة بحوزته العراق أن

 العراق خطر من النيابية مجلسهما خداع من وبريطانيا المتحدة الولايات حكومتا تمكنت ولقد

  3بالحر بشن التفويض على فحصلتا

                                                        
1Chems Eddine Chitour، Les Guerres D u Pétrole Ou Le Droit De La Force Après le 11 

Septembre( Alger 2002 ،Opu) ،P.P  175-177..  
  .134.سابق، صمرجع   2

  .49- 47.، ص ص 2012،فيفري  583.ع  ،الجيش  "،نزع السلاح بين الاتفاقيات الدولية و الواقع"باحث ميمونة ،  3
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       الإرهـاب  مـرة  لأول الأمريكيـة  السياسية الأدبيات عرفت :الإرهابالحرب على  -2

    سياسـية  أهداف لتحقيق مسبقا المخطط العنف" :أنه على الأمريكية تقرير الإستراتيجية في 

 ـاس أمام حائلا تقف المـالع في مظالم بوجود ويقرون "المدنيين لقتل الأبرياء و   تقرارــ

 لـد  دونا" الدفاع أجابوزير  سبتمبر  11 أحداث  عن  بعد مضي أيام و  نـالأم و السلم

 رد تحديد ضرورة عن بوش كرــول جورج"  الرئيس  له وجهه  سؤال  عن " رامسفيلد

 القاعـدة  أن فهموا الناس لأن .الرأي العام لدى مصداقية هناك تكون المتحدة حتى الولايات

 وليس أيضا العراق ضرب الضروري من أنه الوزير إجابة فكانت حدث ما في السبب هي

 محدد هدف الدفاع لوزير بالنسبة فالعراق متجسدا يكون هدفا أن يمكن العراق : فقط القاعدة

 دونالـد  يضـيف  حـين  في المتحدة الولايات لصالح و محسومة ذلك نتائج و سرابا ليس و

 لمطالـب  تسـتجيب  لا مواصفات لها التقليدي بالمعنى الإرهاب على الحرب أن رامسفيلد

 للنظر لافتة النتائج تحقيق فيها يصعب و وقتا تأخذ و بطيئة حربا اهنأ كما المتحدة الولايات

  .1بالذات محدد هدف على تركز لا حربا اهنكو إلى بالإضافة

 نظـام  و القاعـدة  تنظيم بين الربط أجل من السبل بشتى الأمريكية الإدارة عملت لقد  

  تقـع  أمريكا في سبتمبر 11 هجمات عن المسؤولية إلقاء حاولت فلقد حسين، صدام الرئيس

 الإرهابيين زعيم بين اللقاء  كان  المزاعم  هذه عليه  ارتكزت الذي  الأساس العراق على

 الاسـتخبارات  وممثل عطا محمد سبتمبر 11 يوم المدنية الطائرات خطفوا مهنأ المفترض

 الإسـتخبارات  رجـل  اتصال أن على لاحقا أعلنت التشيكية الاستخبارات أن إلا العراقية،

 الإعلاميـة  الحملـة   ظلت  ذلك  رغم و  "عطا محمد" مع  أصلا تم يكون لا قد العراقي

 الأمريكي للشعب وصوروا سبتمبر 11 أحداث في وضلوعه العراق على مركزة الأمريكية

        الأمريكيـة  المخـابر   اهتفقد  التي لادن بن أسامة و حسين صدام تربط التي الفعلية العلاقة

  2اهتونشر الإعلام وسائل إلى الحقائق هذه وصلت ولقد أثرا، لها تجد ولم البريطانية و 

                                                        
  .222 .ص سابق، مرجع ،العراق على الإغارة و الأمريكية الإمبراطورية هيكل، حسنين محمد  1
  .68.ص، )2004شتاء   ، ع؟؟؟، الوسط شؤون ،"،"الثقافي والإرهاب العولمة "، يمين مشال 2 



تحلیل لطبیعة التدخل الأمریكي في العراق                                                                الفصل الثاني                                     
 

45 
 

و تثبيـت   و رغم ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب على العراق  

          حجة الإرهاب، و أنها على علاقة مع زعماء القاعـدة، و كانـت عقيـدة بـوش مبنيـة      

أنه حروب وقائية و لا يحرمها القانون الـدولي، لأنهـا    باعتبارعلى التدخلات العسكرية 

بشـكل  وقـومي  يفترض أن تهدد الأمن اللازمة لتفادي خطر محتمل و أن هذه التهديدات 

 درجـة  حيـث  مـن  تينهبمتشا حادثتين بين التمييز منا لكن يطلبالإرهاب  وأساسي من 

 أربعـة  عن يزيد ما قتل حادث هما و مختلفين باسمين تسميتها طريق عن القسوة و البشاعة

 2001 سبتمبر 11 في نيويورك في العالمي التجارة مركز بمبنى المدنيين من شخص آلاف

 وصـول  إعاقة أو منع و بتجويعهم العراق في الأبرياء و الشيوخ و الأطفالبقتل  القيام و ،

 أطلقت فقد الإرهاب عدا أخرى تسمية أي يسمى الثاني و إرهابا يسمى فالأول إليهم الدواء

 حـاكم  تأديـب  الدولية، الشرعية عن الدفاع النفس، عن الدفاع تسمية المتحدة الولايات عليه

  1.العراق في إرهابي

 حقـوق  ملف على  1991 سنة منذ المتحدة الولايات حافظت:الإنسانانتهاك حقوق  -3

 كأسـلوب  العراق، ضد قائمةال  الاقتصادية العقوبات إبقاء الإنسان و ذلك لغرض تبرير 

 استخدام و الإنسان حقوق بانتهاك تتهمه حيث السلطة عن التخلي حسين صدام الرئيس لحمل

 الخطـاب  فـي  مستمرا التناقض وبقي العراقي، الشعب نم فئات ضد الشامل الدمار أسلحة

 نزع من باستمرار تتغير ظلت التي الحرب، بمبررات يتعلق فيما الأمريكية للإدارة الرسمي

دكتاتوريـة   إلى الإرهابي القاعدة بتنظيم حسين صدم نظام علاقة إلى الشامل الدمار أسلحة

          بواشـنطن  الأبحـاث  مركـز  فـي  بوش الرئيس ألقاه الذي الخطاب أن إلا البعثي، النظام

 التـدخل  مـن  الحقيقـي  الهدف عن علني تعبير بمثابة كان 2003 فبراير شهر أواخر في

 قـوة  على الأضواء يسلط أن شأنه من حرا عراق إن ":قائلا الرئيس صرح فقد العسكري

 سيكون العراق في جديدا نظاما أن و...العالم من المنطقة تلك تشكيل على اهتقدر و الحرية

 2"المنطقة في أخرى تستلهمه أمم للحرية نموذج بمثابة

                                                        
دار :القاهرة(2001 سبتمبر أحداث بعد و قبل المسلمون العرب و المتحدة الولايات :القهر عولمة أمين، جلال  1

  .104 .،ص)2،2005.الشروق،ط
  .56 .محمود، مرجع سابق،ص إبراهيم أحمد  2
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   يمقراطـي    بناء  نظـام  تريد بلاده بأن  الأمريكي الرئيس المرات أعلن من العديد ففي   

 تـدرك  الأمريكية الإدارة أن ممكنة بالرغم من  سرعة بأقصى السلطة ستسلم و العراق في

  العرقي، و الديني و الوطني بانتمائه بحدة مقسم بلد في  بناء ديمقراطية صعب  بأنه أمر 

  أدخلـت   مـا  فإذا المشكلات كل على تطبيقه يمكن شاملا حلا ليست الديمقراطية أن  كما

 ستسـتغل  الجماعـات  مـن  واحدة إما المرجح من فإنه العراق مثل بلد على فجأة الحريات

 فيه تزهق السلطة على عنيف حتى و علني صراع سيقوم أو الآخرين على لتهيمن الفرصة

  1.بلا حدود الأبرياء أرواح

 ثابتة كقيمة تتخذها و الديمقراطية على تدافع و ترافع دولة من عسكري تدخل أن كما

 تغييـر  فـرض  هـو  محـدد  لهدف ديمقراطي غير بلد في السياسية، فلسفتها أسس ضمن

  المقدم التبرير تناسبها في تتجاوز أن يمكن الدولي للأمن تنشأ التي المشكلات فأن ديمقراطي

  .القضية  إلى

 بين الممزق البلد هذا في  لإقامتها الأمريكية الإدارة  تدعي التي  الديمقراطية ستكون فكيف

  .أجنبية وأطماع جماعات داخلية و أشخاص

  الدوافع غير المعلنة:الثانيالمطلب 

وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق  إثباتالولايات المتحدة الأمريكية في  تفشل 

مع ذلك وضعت و  تنظيمات الإرهابية ،العدم وجود علاقة بين النظام العراقي السابق وو

الخطة من اجل إخضاع العراق إلى الحرب، وهو أمر غريب خلف اندهشا كبيـرا لـدى   

 سواء الانتقاداتفتعرضت هذه التبريرات إلى مجموعة من   الرأي العام الدولي والعربي

لأسباب الحقيقية وراء العـدوان  اف، أو بعض المعارضين الأمريكيمن طرف الرأي العام 

الأمريكي على العراق تعود إلى أهداف إيديولوجيـة واقتصـادية رأسـمالية صـهيونية     

وحضارية بالدرجة الأولي فالغرب على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يدركون جيدا 

       رض الذاكرة العربية الإسلامية وهدا يهدد سـيادة الثقافـة  أن العراق قوة حضارية وهي أ

   .و القيم التاريخية
                                                        

،جانفي 323 .ع،العربي المستقبل ،"العراق ودروس2005عام  في العالمي الأمن "،بايلز.كي.جي أليسون 1 
  .40.،ص2006



تحلیل لطبیعة التدخل الأمریكي في العراق                                                                الفصل الثاني                                     
 

47 
 

  :يلي هناك أسباب حقيقية وراء هذا الغزو و نجملها فيما       

على منابع النفط العراقي، خاصة إذا عرفنا أن الاحتياطي البترولـي للولايـات    السيطرة 

 1996كما يقول الدكتور زكريا البرادعي في كتابـه الصـادر عـام     يكيةالأمرالمتحدة 

الدول الصناعية الكبرى مـن  و الأمريكيو الطاقة أنه يجد تفسيرا بتروليا للتدخل  الإنسان

   1البترول في الخليج إمداداتاجل السيطرة المباشرة على منابع 

كان قد  صدام حسين الأمريكي حيث أن الدولار العالمية ودعم النفط الهيمنة على سوق •

        ،العراقـي  الـنفط  كعملة وحيدة لشـراء  اليورو عملة باستعمال 2000 اتخذ قراراً في عام

المشروع الـذي أطلـق    هذا كان متناقضا مع الامبريالية الأمريكية و هذا ما أكده  إلا أن

 Politics Among، بالإمبريالية غير المحدودة في كتابـه  Hans Morganthauعليه 

Nations و يرتبط بهذا هدف فرعي هو التأكيد على استمرار دفع ثمن البترول بالدولار ،

  2.حةبدلا من اليورو في السوق المفتو

بسيطرتها بصورة غيـر مباشـرة    الولايات المتحدة وقود في ضمان عدم حصول أزمة •

 . العالم على ثاني أكبر احتياطي للنفط في

الولايـات   شركات الأعمال وشركات الدفاع الكبـرى فـي   المصالح الشخصية لبعض •

 المتحدة

احداث سبتمبر  ابان الحزب الجمهوري الأمريكي تي حضي بهادعم واستمرار الشعبية ال •

 .الولايات المتحدة في السياسي بغية استمرار هيمنة الحزب على صنع القرار 2001

والتـي تمهـد    2000 ولفوتز التي كتبت عام-رامسفيلد-تشيني تطبيق ما ورد في مذكرة •

 .سطالشرق الأو لدور استراتيجي أكثر فاعلية للولايات المتحدة في

لضلوعه في محاولة اغتيال والده  صدام حسين بحق بوش. جورج و انتقام شخصي من •

 .1993 عام الكويت بوش في

 .حرب الخليج الثانية في بوش. جورج و يكملها والد إنجاز المهمة التي لم •
                                                        

  66-64 .، ص ص)1996،للتوزيع و النشر دار المعرفة:مصر(، 01.ج،الإنسان و الطاقةزكريا البرادعي،   1
سمير . ر.،تسبتمبر 11شرق الأوسط قبل وبعد الأمريكية في ال ، تدمير النظام العلمي،الإمبراليةفرانسيس بويل  2

   .262.ص، )2005المجلس الأعلى للثقافة،:مصر(كريم
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يكتمل سيطرته على افغانستان الفقيرة الجبلية ليكون قريبا من الاحتيـاطي البترولـي    •

            الضخم في دول القوقاز المنفصلة عن روسيا بل أنـه أمـد قـدما مـن أقدامـه داخـل      

هذه الجمهوريات التي هي أيضا جمهوريات اسلامية و بحجة مطاردة فلولا تنطيم القاعدة 

  1.يدعونالذي تسبب في الارهاب العالمي كما 

        كد نعوم تشومسكي أن الهدف الرئيسي من التواجـد الأمريكـي فـي العـراق    يؤ  

 ـ  و الشرق الأوسط هو السيطرة على احتياطات الطاقـة             ة الخليجيـة ان مصـادر الطاق

 2.هي مصدر هائل للقوة الاستراتيجية وواحدة من أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم

ما سبق حماية الكيان الصهيوني الذي هو في الحقيقـة قاعـدة    إلى إضافة    

في منطقة من أهم المناطق الاقتصادية و الحضارية الدينية و الجغرافيـة،  متقدمة لأمريكا 

تتمثل الحماية ليس في الرعاية فقط بل القضاء على كل قوة في المنطقـة التـي تشـكل    و

  .خطرا على الكيان المزعوم، و من بين هذه القوى العراق

  راق و المنطقة العربيةـعلى الع الأمريكيآثار الاحتلال : لثالمبحث الثا

مسيرة الأمـة ،  لقد ارتبط ذكر العراق بالمحطات الأساسية التي شهدت تحولا في   

فقبل عقد من انتهاء القرن العشرين كانت أهم الأحداث على ساحتنا العربية لهـا اتصـال   

، و التي مهدت لمرحلـة جديـدة   1991مباشر بالشأن العراقي بدءا بحرب الخليج الثانية  

ثم  تماما تحولت خلالها موازين القوى في المنطقة سواءا على مستوى الشعوب أو الأنظمة

التي أذنت بدخول المنطقة برمتها مرحلة مختلفة تماما أعادت تشكيل  2003لعراق حرب ا

و في صميم تكوينها  داخلهاو تركيب المنطقة ليس خارجيا أو هيكليا فحسب بل أيضا من 

 هذه الحرب بمثابة نقطة بداية لتـأريخ جديـد    فاعتبرت. الحضاريوالثقافي و الاجتماعي 

اختلالا بعيد المدى و عميق الثأتير في التوازنات داخـل   أحدثتفي المنطقة العربية، كما 

         العراق بين الإثنيات و المذهبيات المختلفـة بعـد انهيـار الدولـة و سـتنعكس آثـاره       

  على المستقبل و التوجهات السياسية للنظام العراقي الجديد، و في هذا السـياق سـنتطرق  

                                                        
 ،42.،المجلد170.ع، مجلة السياسة الدوليةعبد االله يوسف سهر،دوافع و تداعيات التدخل العسكري في العراق،   1

  .25.،ص2007أكتوبر
.119.،ص2004، فيفري 300.الدمار معا، مجلة المستقبل العربي،ع أسلحةو  الإرهابنعوم تشومسكي، احتلال العراق يرفع خطر   2 
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السياسـية   بالآثارلفها الاحتلال الأمريكي للعراق بدءا إلى الآثار السلبية العديدة و التي خ

  .التي تعد من أخطر ما في الحالة العراقية ، ثم آثار هذا الاحتلال عل الدول العربية

  آثار الاحتلال الأمريكي على العراق: المطلب الأول

أصبح الاحتلال محطة تاريخية بارزة يؤرخ لمـا قبلهـا ومـا بعـدها كفتـرتين         

وقـد تعـددت الدراسـات    . ن في منطقة الشرق الأوسط علي وجه الخصـوص متمايزتي

        والتقارير الغربية والأمريكية التي تحاول أن تستشرف مستقبل المنطقة بعـد الاحـتلال،  

. وما سيئول إليه الصراع، خاصة مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقـة 

 The''الشرق الأوسط بعد حرب العراق.. لعراق تأثير ا'ومن أحدث تلك التقارير تقرير 

Iraq Effect :The Middle East After the Iraq War '  2010(الذي صدر عـام (

      وقد جاء التقرير في وقت حرج، سـواء بالنسـبة للعـراق     .عن مؤسسة راند الأمريكية

. التحديات الخارجيةأو للمنطقة ككل، حيث تتزامن التحديات الداخلية في دول المنطقة مع 

فبعد أكثر من سبع سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق، لم تستقر الأوضـاع الأمنيـة   

  .والسياسية والاقتصادية في هذا البلد بعد، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل

 :الآثار السياسية -1

       الإطاحة بالنظام السابق لصدام حسين، محاكمـة رمـوز حـرب البعـث و الحكـم       -1

 .في عيد الأضحى في أول أيامه 2006السابق بالإعدام شنقا سنة  على الرئيس

الأمنيـة العراقيـة بسـبب     المؤسستردي الوضع الأمني في الشارع العراقي و  -2

 .التفجيرات و تزايد معدلات القتلى يوميا

 تنصيب حكومة عراقية موالية للإدارة الأمريكية -3

دخول الحكومة العراقية في مفاوضات مع القوات الأمريكية لتحديـد جـدول زمنـي    -4

تنظيم الأمن العراقي فـي أسـلحة    إعادةمن العراق بعد مساهمتها في تدريب  لانسجامها

  .الدمار الشامل حتى يتمكن من السيطرة الأمنية على البلاد

عندما تبين أنه العراق اهتزاز صورة الولايات المتحدة الامريكية في العالم خاصة  -4

 .لا تملك أسلحة الدمار الشامل
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تواصل الحوار مع المقاومة العراقية أو ما يسمى بالجماعات المسلحة من طـرف   -5

الحكومة و الادارة الامريكية، حثها على وضع السلاح و الانخراط في العملية السياسـية،  

 .و هي مفاوضات سرية

، مـا  للأكـراد استقلال داخلي أو حكم ذاتي  إعطاءاقتراح قيام دولة كونفدرالية و  -6

 1.ينجم عن ضربة للوحدة العراقية

 :الآثار العسكرية-2

 .*ارتفاع كبير في حصيلة القتلى في صفوف المدنيين العراقيين -1

التجاوزات الأمنية و تردي الأوضاع الأمنية بسبب الاغتيالات و التفجيرات اليومية  -2

المدنيين خاصة الأماكن التجمـع العمـومي كالأسـواق،    في أوساط الجهاز العسكري و 

 ....، الشوارع، المساجدالمتاجر

المسلحة لأمراض نفسية كضغوط ما بعد الصـدمة    الأمريكيةتعرض جنود القوات  -3

مـن   فتح مصحات نفسية تستقبل عشرات الآلاف من الجنود العائدين ... الفزع و الرعب

 .جيش الأمريكي معقد نفسياالعراق و قد أشارت دراسات أن سدس ال

انسحاب قوات الحلفاء أوما يسمى بالإئتلاف عدا بريطانيا جعل الولايات المتحـدة   -4

 .الأمريكية تواجه معضلة حقيقية ببقائها وحدها في العراق

 مسلحة تابعة للأحزاب المسلحة في وزارة الداخلية  ميليشيا عسكرية 43احصاء  -5

    2010.2ر التقرير عام العراقية، لجنة دمج المليشيات، صد

  

  
                                                        

، 2010، ديسمبر 382 .، عالمستقبل العربي ،القزاز،تأثير الاحتلال الأمريكي في الشعب العراقي و اقتصادهعزيز   1
  .130ص 

 .2008ألف متوفي في سنة  90.149بلغ عدد القتلى من المدنيين العراقيين و اللذين تبتت وفاتهم بوثائق شهادة الوفاة *
: الوفاة  القتلى من المدنيين العراقيين الذين ثبت وفاتهم بوثائق شهادة 2007نيسان أبريل  08هذه أرقام حسب إحصاءات 

القتلى  نسبة الدقة %95)52،142 الى47،016: القتلى من المدنيين العراقين بدون وثائق شهادة الوفاة 2008  90،149
تلى من القوات الق 24314: الجرحى من القوات الأمريكية (2008احصائية مارس ( 4000: من القوات الأمريكية

 دانمارك ،(11) اسبانيا ، (13) بلغاريا ، (17) بولندا ، (18) اوكرانيا ، (33) إيطاليا ، (140) المتحدة المملكة :الأخرى
  (2) أستراليا ، (6)

  .151مصطفى علي العبيدي، مرجع سابق، ص 2
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 1.الجدول يبن أعداد القتلى المدنيين و النسب المئوية

 

 

  

  

  

  

 

  

 :الاقتصاديةالآثار -3

و المعدنية، وأراضيه و معامله و مصانعه عن طريـق  تبديد ثروات العراق النفطية  - 1

        توزيع أراضي العراق بموجب قانون الاستثمار على المنتفعين مـن الأحـزاب العمليـة   

و كذلك بيع و تأجير ثروات العراق و معالمه و هي ملك للشـعب   الأمد،و بعقود طويلة 

 .العراقي

ي و جامعات و مؤسسـات القطـاع   تدمير البنية التحتية للعراق من جسور و مبان - 2

حسـب تقريـر وزارة   .. مطارات و موانئ و منازل و مـدارس والحكومي و العسكري 

 *.التخطيط العراقية

         خسائر لحقت آبار النفط بسبب تفجيرها و مـا يترتـب عنـه مـن آثـار سـلبية       - 3

 .و من ناحية أخرى تلويث البيئة الاقتصاديعلى المردود 

 .و استغلالها الثروة النفطية للبلاد بلا حسيب أو رقيب تدخل شركات أجنبية - 4

 .تفشي ظاهرة البطالة و الآفات الاجتماعية - 5

                                                        
 http://www.iraqbodycont.org  2003-2005 1  

  %النسبة  العدد  الفئة

  0.4  51  رضع

  9.3  1281  أطفال

  8.7  1198  مسنات بينهن نساء

  81.7  11281  مسنون بينهم رجال

  100  13811  المجموع

http://www.iraqbodycont.org
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انتشار المخدرات المستوردة من الجمهورية الاسلامية في طبقة الشباب و بنسـب   - 6

       مخفية حسب احصائيات وزارة الصحة العراقية و مركز مكافحة المخـدرات و الادمـان  

 .زارة الصحة العراقيةو الكحول في و

   قامت سلطات الاحتلال بسرقة و تبديد مبالغ مالية طائلة ، وخاصـة بالحصـول    - 7

مليار دولار، 13على جميع الأصول و الأموال العراقية في جميع أنحاء العالم و قد بلغت 

 1.كما وضعت يدها على برنامج النفط مقابل الغداء

 بسـرقة  محدود التحطيم و النهب كان الحالات بعض في أنه من الرغم على    

 الفصول بيئات النهب حطم لقد . استبدالها يسهل التي المواد من ذلك وغير الحاسوب أجهزة

     طـاولات  و كراسي أزيلت ماديا تحطم لم أماكن في حتى و ، البحوث وفضاءات المدرسية

 وحـدها  تكـن  لـم  و ، فريـدة  قيمة ذات أشياء اختفت و ، أبواب و نوافد و سبورات و 

 سـجلات  أيضا إنما و . الوثائق و الكتب و التاريخية المخطوطات و العثمانية المحفوظات

 ، بغداد جامعة فمثلا . حديث تربوي نظام في اليومية للحياة المألوفة المحفوظاتو  الطلاب

 حيـث  ، صـدام  جامعة السابق في تسمى كانت التي النهرين ،جامعة المستنصرية جامعة

 مسـائل  أي ، العسـكري  التدخل سببها التي المشكلات من كثير في الجامعات هذه تشترك

  . النقل و الكهرباء و المياه و السلامة

      متخصصين أوروبا و أمريكا من الأكاديميين البحثين من مجموعة دفع ما هذا و  

        ، 2003 جـوان  30 إلـى  جـوان  22 من العراق إلى السفر إلى الأوسط الشرق تاريخ في

     الضـرر  نتيجة العراق في والأكاديمية الفكرية الحياة على العسكري التدخل نتائج تحليل و 

         وضـعه  تـم  الذي التقرير في وورد ، الثقافي الإنتاج و العالي التعليم بمؤسسات لحق الذي

      الأكاديميـة  الحرية من ، العراق في الفكري للنشاط مناقشة أية أن الباحثين هؤلاء قبل من 

 احتلال تحت هما شعبه و العراق أن واقع خلفية على تتم أن ينبغي الطلاب تبادل برامج إلى 
                                                        

  .135-132 .سابق،ص صمرجع  عزيز القزاز، 1
 الأهداف ضمن الصناعية المرافق و التحتية البنى كانت العراق لها تعرض التي الكبيرة العسكرية العمليات إطار في*

 و ، الكهرباء توليد محطات تدمير بسبب الكهرباء قطاع في جدا كبير تدهور إلى أدى مما ، العسكرية للغارات الأولى
 بالأخص و القطاعات كافة قدرة في مصاحب تدهور إلى أدى الكهربائية الشبكة في التدمير هذا و ، التوزيع و النقل شبكات
  . المواطن حياة على مباشرة انعكس مما  المياه قطاع
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 خلق هذا كل ، الخدمات و للأمن عام افتقار و ، سيادة ذات حكومة إلى ويفتقران ، عسكري

         عـلاوة  . الأبحـاث  مراكز و والمكتبات الجامعاتو  العراقي الثقافي للتراث مسيسا سياقا

 السلطات على تعتمد العراق في الأكاديمية و الفكرية للحياة المؤسسة القواعد فإن هذا على

 بمصـالح  سيء كل فوق و أولا مرهون العون هذا و ، الأمن و الأموال أجل من الأمريكية

 قيـدت  قد الأكاديمي الإستقلال و التعبير و التفكير فحرية أمريكية إستراتيجية و أيديولوجية

 العراقي الشعب أن نجد هنا و . العلمية الجودة مستوى على سلبا انعكس مما قاسية بصورة

  . الفكرية الحرية غياب من يعاني

  آثار الاحتلال الأمريكي على المنطقة العربية: المطلب الثاني 

فهذه المنطقـة   ،احتلال العراق أولى الأحداث التي لها تأثير على المنطقة لم يكن   

       لذلك كانـت قطـب الرحـى    ،منذ فجر التاريخ وهي مطمع معظم الدول الكبرى الغائرة 

لكن الجديد هو تأثير الاحتلال على قضايا الأمن والاستقرار وعصفه . في كافة الصراعات

بالإضافة إلى التأثيرات الجانبيـة فـي البنيـة الاقتصـادية      ،بكل مقومات الأمن السياسية

       لهذه الدول فسنحاول اثبـات تلـك التغيـرات التـي طـرأت      جتماعية والديمقراطية والا

  .على المنطقة 

بعد أن أفاقت الدول من صدمة الاحتلال الجديد وإسقاط النظام العراقـي واحيـاء     

اجتماعات للتباحـث   إلىحتى هرعت دول الجوار ،التواجد الأجنبي من جديد في المنطقة 

  والأكثر غرابة هو أن مصر التي ليس لهـا حـدود   ،تلال على هذه الدولبشأن تأثير الاح

    .الاجتماعاتتزعمت هذه  مع العراق

تزامنا مـع الاحـتلال   طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير للإصلاح الديمقراطي   

من المغرب غربا إلى الباكستان شـرقا والـذي    هذا الأخير  يمتدالأمريكي للعراق ، إذ 

يهدف في الأصل إلى الاحتواء الأمريكي للمنطقة من خلال مراقبة الاتحـاد الأوروبـي   

وإنهاء المجـد   ،وذلك بضم دول شمال أفريقيا وتركيا  ،على السياسة الأمريكية)المتمرد(

بالإضـافة إلـى إدخـال    والحلم الروسي القديم وذلك بضم بقايا الدول الشيوعية القديمة 

  .إسرائيل شرطي المنطقة كعضو جديد مقبول لدى دول المنطقة
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وفي ظل هذا الاحتلال والنوايا الأمريكية من خلال تقديم هذا المشروع الـدول الثمـاني   

وتزعزع الثوابت الأمنية والتي امتدت آثارها إلى دول الجوار وذلك مـن خـلال تفجـر    

  .اخل العراقالتناقضات العرقية والمذهبية د

ولعل غرق الساحة العراقية بكافة التنظيمات سواء مقاومة جهادية أو إرهابية أدى   

       ،وأدى إلى امتداد آثار هذه الأوضـاع إلـى داخـل دول الجـوار     الأوراق إلى اختلاط 

       وقد تكون السعودية اصدق مثال على ذلك من خلال العمليات الإرهابيـة التـي تهـدف    

زعزعة الاستقرار والأمن من خلال قتل الأجانب والتفجيرات وترويع الأمنيين ممـا  إلى 

ن اجـل راحـة المـواطنين    أدى إلى خلق حالة من التوتر والاستنفار للأجهزة الأمنية م

        والأردن ليس بعيدا عن هذا الوضع فما المحاولات الإرهابية والتـي هـدفت   .والمقيمين

والتي تم إحباطها بفضل الاستشعار الأمني لهـذه  ،خابرات العامةإلى تدمير مقر جهاز الم

الأوضاع في العراق وآخرها الاعتداء بسيارة مفخخة على الحدود الأردنية فـي مركـز   

 وإعـادة رغم قيام الأردن بتقديم المساعدات للعراق مثل تدريب كوادر الشرطة  ،الكرامة 

إلى تقديم العـون الطبـي مـن خـلال     من المؤسسات المدنية بالإضافة  وتشغيل الكثير

  .المستشفيات العسكرية

ورغم إرسالها هيئات  تصرفاتهاأما تركيا وتحت ظل الهاجس الأمني الظاهر على 

مدنية وعسكرية وتوجيه الدعوات إلى شيوخ العشائر وزعماء الأحزاب إلى زيارة تركيـا  

 أصـبحوا ة المسـاجد  واستقبالهم من أعلى المستويات حتى وصل الأمر إلى أن بعض أئم

  يدعون لتركيا على منابر المساجد، بالإضافة إلـى وكيلهـا الـدائم الجبهـة التركمانيـة      

أما إيران اللاعب الوحيد والتي بيدها ورقة المذهبية وأحزابها في العراق تبقـى القضـية   

ذي يقف من خلال الكردية في الشمال تؤرق مضجعها بالإضافة إلى الاحتواء الأمريكي ال

الأمريكي تحت ذريعـة الملـف   وآخرها الضغط ،غربا والعراق شرقا تلال أفغانستان اح

  .1دائم مما يجعلها بحالة توتر داخليالإيراني ي النوو

                                                        
  .145 .، ص2011،جويلية 388.،ع المستقبل العربي ،مايكل أزينشتات،النفوذ الايراني في العراق، ترجمة أحمد علي 1
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وفي ظل إصرار الإدارة الأمريكية إلى عدم تأخير الانتخابات في العـراق وذلـك   

لتشكيل حكومة شرعية منتخبة وذلك تحقيقاً للهدف المعلن من الاحتلال وهو إقامة نظـام  

       ومحاولات الحكومة المؤقتة بمساندة القوات المتعـددة الجنسـية السـيطرة    ،ديمقراطي 

طة بمنطقة المثلث السني من خلال الصدمة والترويع والإبـادة  على مناطق التوتر والمرتب

         فـان الحقيقـة   .الـرد   شتداد وطأه المقاومة العراقية فيكما حصل في الفلوجة مؤخراً وا

التي يجب أن تقال أن القتل والدمار لا يورث إلا الحقد والكراهية والعمليـات المضـادة   

     قى العراق مسرحاً لأكثر من مائـة فصـيل مسـلح    لذلك ستب. لزعزعة الأمن والاستقرار

لا يعرف منه الصالح من الطالح وسيبقى العراق ، مستنقع دم ومسرحاً للحروب بالوكالة 

        و التصفياتً من قتل وإرهاب والتي انعكست سلبا على راس المـواطن البسـيط الـذي   

يجة استمرار الاحتلال الأمريكي وتأسيسا على ذلك ستبقى دول الجوار نتلا حول و لا قوة 

فاستقرار العراق وتعافيه وسيره على درب والحريـة   ،مرشحة للمعاناة وعدم الاستقرار 

  .والديمقراطية يعني الازدهار والنمو ونهاية لمعاناة دول الجوار

عـود أوبامـا   و"،فقد صدر أخيرا تقرير عن مؤسسة كارنيجي لأبحاث السـلام بعنـوان  

صعوبة تحقق تلك الوعود، وأنه بالرغم من احتفـاظ واشـنطن    ىإلالذي أنهى  "للمسلمين

بعلاقات قوية مع دول بالمنطقة، مثل مصر والسعودية، والاتفاق في الآراء، خاصة فيمـا  

       يتعلق بالسياسات تجاه إيران، فإن وضع الولايات المتحدة حاليـا فـي الشـرق الأوسـط    

  .قيق تقـدم ملمـوس فـي إنجـاز غاياتهـا المنشـودة      لا يسمح لها بالتحرك الفعال لتح

         استعرض التقرير التحولات الداخلية في عدد مـن دول المنطقـة، وتحديـد الضـغوط    

        التي نتجت إما بسبب الاحتلال أو تفاقمت بسببه، محاولا إلقـاء التبعـات والمسـئوليات   

وجه الصحة، إذ إن ذلك لا ينفي وإن كان ذلك يحمل في طياته بعض أ. النظم العربية ىعل

  .الأوضـاع  لـى آثار الاحتلال ومحاولات إثارة الفتنـة الطائفيـة بهـدف السـيطرة ع    

حالـة  "عن معهد بروكينجز بعنوان  2007ويتفق التقرير في ذلك مع دراسة صدرت عام 

  الرغم من تأكيـدها  ىوعل. بيان آليات عملية التقسيم ى، ركزت عل"التقسيم السهل للعراق

ن التقسيم ليس حلا مناسبا للصراعات الطائفية، فإنها أوضحت أنه نظرا للاقتتال الداخلي أ

   واستندت فـي ذلـك   . المستمر، لذلك يعد التقسيم أفضل الخيارات أمام الإدارة الأمريكية
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إلي أن عملية التصويت في الانتخابات العراقية خلال السنوات الأخيرة أظهـرت مـدي   

وبالتالي، أرجعت الدراسـة سـبب   . العامل الطائفي في تحديد توجه الأفرادأهمية وبروز 

أن العراقيين لا يرغبون في دولة واحدة ذات حكومة  ىعدم الاستقرار واستمرار العنف إل

مركزية، وذلك علي الرغم مما ذكره التقرير من اختلاف مواقـف الطوائـف العراقيـة    

  1.سيممن فكرة التق) الأكراد والسنة والشيعة(

أدت حرب احتلال العراق إلى  خلل في بنية التفاعلات والعمل السياسـي فـي النظـام    

الاقليمي العربي، كانت بمثابة المسرع للتفاعلات والتطورات الجارية على أرض الواقـع   

وعليه، فإننا نقول أن حادثة عظيمة مثل احـتلال  . الذي أدى للتسريع بوقوع هذه الثورات

ليدياً احد أضلاع مربع القوى العربية والاقليمية التقليديـة طـوال مـا    دولة عربية هي تق

يقارب من خمسة عقود على ايدي قوى عظمى، والادعاء إنها تريد اقامة نظام ديمقراطي 

     الخ من الاكاذيب التي حاول المحافظون الجدد الترويج لها، سـببت اهتـزازاً كبيـراً    ... 

، وفي نظرة الجماهير العربية وكيفية تعاطيها مع واقعهـا  في بنية النظام السياسي العربي

ومسايرة لركب هذه القوى  وبالتوازى مع وجود نظم عربية خادعة الاجتماعي والسياسي،

        لقـوة الأمريكيـة،  لالتبعيـة   زادتوتخشى ملاقاة نفس المصير الذي لاقاه صدام حسين، 

العربية، التي كانت وصلت معاناتهـا  وهو ما ادى لبزوغ رد فعل معاكس لدى الجماهير 

الداخلية فتزايدت وتيرة الرفض الشـعبي الجمعـي لهـذه الحكومـات وزادت موجـات      

الاعتراض الشعبي على هذه السياسات والتوجهات والمماسارت الاستبدادية التي لم تصبح 

تـونس ،    الثورة فيمقبولة بتاتاً من قبل المواطنين، وهو التطور الذي بلغ الزبى بانفجار 

  .مصر وتبعهتها

 

  

  

                                                        
1 Edward P. Joseph  ،Michael E. O'Hanlon The Case for Soft Partition in Iraq ،The Case for Soft 
Partition in Iraq ،Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution: 
http://www.brookings.edu/papers/06/2007iraq_joseph.aspx le20  :15/03/  à8:30 

http://www.brookings.edu/papers/06/2007iraq_joseph.aspx
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  خلاصة الفصل الثاني

تعتبر صناعة النفط الأمريكية من أولى الصناعات العالمية ، ولا يختلف اثنان إن قيـل أن  

سياسة أمريكا في مجال الطاقة تتميز بالتعاون تارة مع الدول الكبرى الأخرى ، وأحيانـا  

أي منطقة من العـالم يمكـن أن    أخرى تتميز باستخدام القوة العسكرية وشن الحروب في

  .تلبي المصالح البراغماتية لصانع القرار الأمريكي في مجال الطاقة

هي الرأس  لايات المتحدة الأمريكيةكانت الو2003تعرض لها العراق  سنة  فالحرب التي 

كان الهدف من ورائها هو إضعاف قوة ووحدة الأوبك، وكذا ضمان والمدبر لهذه الحرب، 

دفقات النفط والصادرات إليها بأسعار معقولة، ومن ثم المحافظة وتوجيه أمنهـا  استمرار ت

  . الوطني

الانقسام الذي حدث في مجلس الأمن بخصوص هذه الحرب بين أمريكا وكل من  لقد أدى

فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين وغالبية الدول في العالم ليس له علاقة بالدفاع عن النظـام  

نما بسبب الإستراتيجية الأمريكية التي كانت تستهدف تحويـل الـدول   العراقي وشعبه، وإ

إسقاط دورها كشريك في القرار الدولي من خلال استخدام نفط : الكبرى إلى دول تابعة أي

  .العراق كسلاح اقتصادي وسياسي إلى جانب سلاح الطائرة والصاروخ

وارده النفطيـة التـي   فالهدف من الحرب هو الهيمنة الكلية على الخليج العربي وم  

وقـد خلقـت   . تمثل أكثر من ثلثي الاحتياطات النفطية المعروفة على المستوى العـالمي 

اللإستقرار  في العراق كما هو الحال في أفغانسـتان، وهـذا     الأمريكيةالولايات المتحدة 

حتى تستفيد من المواقع النفطية؛ لاسيما وأن كبار المسـؤولين فـي النظـام الأمريكـي     

و هذا ما نتج عنه فوضـى  .محرضون لهذه الحرب يمتلكون كبريات الشركات النفطيةوال

  .عارمة  في المنطقة العربية بشكل عام و العراق بشكل خاص 
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بهـا القـرن العشـرون     طوي في العقدين الأخيرين، أي في العشرين سنة التي 

و لعل أهم  منها والايجابي السيئ،  التي غيرت وجه البشرية الأحداثسلسلة هائلة من 

 إستراتيجيةجانب كونه سلعة  إلىبات النفط حيث  . 2011سبتمبر  11وأبرز حدث هو 

. اندلعت من اجلها الحروب ورصدت الاستثمارات وانعقدت اكتشـافات التكنولوجيـة  

مـن منطلـق    الأفـراد هذه المادة سلعة شخصية بما لها من تأثير على حياة  أصبحت 

ن ما تسـتثيره  إوبهذا المعنى ف. في كل جانب من جوانب الحياة المعاصرة إليهاالحاجة 

مسألة النفط على الصعيد الاستراتيجي من اهتمام ومتابعـة واتفاقيـات وصـراعات،    

  1.المعاصر للإنسانتستثير مثله على الصعيد الفردي 

كان من المستحيل تجريد الصراعات الدولية الراهنة من عنصـر البتـرول    وإذا

 التفكيـر   إبعاد أيضانه من الصعب إوخطوط تجارته، ف وأسعارهللسيطرة على منابعه 

        . في مستقبل الطاقة وبدائلها على المستوى العالمي عن تشـابكات السياسـة الدوليـة   

 .عملية تحرير متبادلة بين النفط والسياسة إجراءبحيث انه لم يعد من الممكن 

  الأمريكي الاقتصادمكانة النفط في : المبحث الأول

             ترغب الولايات المتحدة الأمريكيـة بالسـيطرة علـى كـل منـاطق الـنفط       

               وعلى منطقة الشـرق الأوسـط بالخصـوص مـن أفغانسـتان مـرورا بباكسـتان        

وحتى العراق، مع فرض السيطرة العسـكرية و التـي لا تختلـف عـن السـيطرة      

على الثروة النفطية، فة إلى استيلائها الاستعمارية التي كانت سائدة في الماضي بالإضا

للعب بدور المنافس للاقتصاد الأمريكـي  واستغلال ذلك لتركيع الدول التي بدأت تتطلع 

  .خصوصا الصين و اليابان و الإتحاد الأوروبي

         إن أغلب الصناعات في الولايات المتحـدة الأمريكيـة تعتمـد علـى الطاقـة      

دائما للزيادة  لأجل تلبية طلباتها المسـتمرة، فأصـبح     و بالأخص النفط، فبذلك تسعى

التسارع نحو آباره يشكل موضوعا ساخنا و ذلك يعـود للاحتكـارات الكبـرى بـين     

  الشركات العاملة في هذا القطاع
                                                             

دار الأحمدى :القاھرة( لشرق الأوسط الكبیر و شمال افریقیا ، العراق المعاصر في احلمى الخطابي  1
   .13.،ص)2005للنشر،
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  الحاجات الأمريكية من الطاقة النفطية: المطلب الأول

لة أن تحتل موقع استطاعت  الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات طوي  

وقت لم يعـد البتـرول فيـه     فياليوم مهددة بالأخطار  تأصبحوالصناعة،  فيالقمة 

مصدرا من أهم وأعظم مصادر الطاقة على الإطلاق فحسب، وإنما أيضـا عنصـرا   

أكبر دولـة منتجـة    هيوالولايات المتحدة   ،  منتج 2600إنتاج أكثر من   فيأساسيا 

  نفس الوقت أكبر دولـة مسـتهلكة لمنتجاتـه    يالعالم، أيضا وف فيللبترول حتى اليوم 

كله تستهلك الولايات المتحدة برميلا من ثلاثة براميل بتـرول   الدوليوعلى المستوى 

يستهلكها العالم، وتنتج برميلا من كل أربعة براميل بترول ينتجها، والفرق بين الإنتاج 

العـالم يماثـل    فـي يس هناك بلد آخر ول  .هلاك يعوض بالاستيراد من الخارجوالاست

الـدول المسـتهلكة بلـغ     ثانينسبة الإنتاج والاستهلاك، فاليابان  فيالولايات المتحدة 

أقل كثيرا من ربع استهلاك الولايات المتحدة، وفنـزويلا   الماضيالعام  فياستهلاكها 

 ـ الماضيالعام  فيالعالم تجاوز إنتاجها  يفثانية المنتجين للبترول  ل ثلـث إنتـاج   بقلي

 1.الولايات المتحدة

        فـي بحـث دائـم     هـا الماسـة للـنفط تجعل   الولايات المتحدة الأمريكيةحاجة ف

 ـ  إعادةمن أجل عن ضحية جديدة غنية بالنفط          ة السياسـية و ذلـك  صـياغة الجغرافي

  2.قواتها العسكرية من البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقةو من خلال تمكنها

في وقت رئاسته أعلن أن أمريكـا بصـدد   " كلنتون"وقد كان الرئيس الأمريكي  

التوصل إلى اكتشاف بديل عن النفط خلال عشر سنوات إلا أن النتائج جاءت مخيبـة  

، وأن غرضه كان خـداع الـدول   كاذباللآمال، ويرى بعض المحللين أن كلنتون كان 

ما يؤدي إلى خفض أسعاره وفعلاً حصل المنتجة للنفط لحملها على زيادة إنتاجها منه، م

   دولاراً إلى ثمانية دولارات، ومـن المعلـوم    33ذلك حين هبط سعر برميل النفط من 

        أن أمريكا هي الآن الدولة الصناعية الأولى في العـالم، ومعنـى هـذا أنهـا أحـوج     
                                                             

یصدرھا المجلس الوطني للثقافة  سلسلة كتب ثقافیة شھریة: الكویت( النفط و العلاقات الدولیةمحمد الرمیحي،      1
  .29.،ص)1978ط، .الفنون، بو

شركة المطبوعات : بیروت(  الشرق الأوسط دراسة جیوبولیتكیة قضایا الأرض و النفط و المیاهمعین حداد ،   2
  .121 .،ص)3،2003.للتوزیع و النشر،ط
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لادهـا،  من غيرها إليه، وهي تعتمد في تأمينه لصناعتها على ما هو موجود خـارج ب 

وتحرص على الاحتفاظ بالقليل الموجود في أراضيها لأطول مدة ممكنة، ولا تستخدمه 

إن توقف عنها إمدادها بالنفط لأسابيع سينزل بهـا كارثـة   و. إلا في حالات الضرورة

     مدمرة؛ لأن ذلك سيحدث توقفاً لمصانعها ثم بطالة لعمالها في زمـن أصـبح العمـال    

  .حة مهمة في المجتمع ومؤثرة في نظام الدولفي الدول الصناعية شري

لذلك اعتبرت أمريكا أن تأمين وصول النفط إليها من الدول المنتجة لها مصلحة  

أمريكية حيوية ذات علاقة مباشرة بأمنها القومي والوطني، وقد هددت روسيا  في عهد 

       الرئيس كلنتون بحرب نووية إذا ما تقرب من منابع النفط في الخلـيج، كمـا أقـدمت    

م واسـتخدمه سـلاحاً   1973ا أوقف تصدير النفط سنة على اغتيال الملك فيصل عندم

 سياسياً من أجل قضية فلسطين، وكان قصده من ذلك حمل أمريكا على إعـادة النظـر   

في موقفها المتحيز إلى الكيان الصهيوني، ومع ذلك نجد بعـض الجـاهلين وبعـض    

تمتلـك   المغرضين ينكر حاجة أمريكا إلى نفط العراق ودول الخليج زاعماً أن أمريكـا 

  .في بلادها ولا تفكر بالاستيلاء على نفط العراق نفطاً غزيراً

        وهناك هدف آخر لأمريكا في سيطرتها على الـنفط ألا وهـو منـع مـا زاد    

عن حاجتها منه عن الدول الصناعية الأخرى إلا عن طريقها وبشروط صعبة لضمان 

تجارية مع اليابـان وفرنسـا   عدم منافستها في الصناعة، حيث إنها تخوض الآن حرباً 

وألمانيا، وقد كان هذا سبباً رئيساً لوقوف هذه الدول موقفاً معارضاً لاحتلالها للعـراق؛  

         لأنها تشعر مقدار الخطورة عليها من السياسة الأمريكية، كان علـى حكـام العـرب   

  .أن يستثمروه لو امتلكوا الشجاعة

  ية في توفير النفطالأمريك الإستراتيجية: المطلب الثاني

        إن السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية لم تعـد مقصـورة علـى الـتحكم     

في موقعه الجغرافي، و إنما امتدت لتكون سيطرة شاملة من خلال اسـتغلال ثرواتـه   

 الإضـعاف و الطبيعية الأخرى ، و قد احتوى المخطط الأمريكي على سياسة  النفطية

  الدائمة 
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  1.العربية  للحالة

تعمل جاهدة في التوجه حيث يتواجد النفط و ربمـا   الأمريكيةحيث أن السياسة 

ن النفط موجود بكثرة ووفرة في منطقة الخليج، فلابد أن تتواجد الولايـات المتحـدة   أ

السياسـة   إدارةالأمريكية لتحقيق السيطرة على هذه النفط لابد من أن تسـيطر علـى   

المثمتلة في السيطرة والغربية ،  الإستراتيجيةالمصالح  قيقالعربية ، وذلك من أجل تح

البترولية بأسعارها زهيدة و ذلك لضـمان وصـول    للإمداداتالتامة على منابع النفط 

  2.النفط و جريانه في اقتصادها

فأصبح النفط بمثابة العامل المحوري عن وراء استهداف الدول النفطية، و هـذا  

المستشـار الاقتصـادي    LANRANS LYND SAYما عبر عنه لورانس ليندساي 

مـن الحملـة    الأساسـي ذكر أن النفط هو الهـدف   السابق للرئيس جورج بوش حين

إلـى زيـادة    ىتسـع  العسكرية الموجهة ضد العراق في احتياجاتها النفطيـة ، فإنهـا  

مخزوناتها النفطية لضمان تلبية احتياجاتها المستمرة و خاصة فـي حـال اضـطراب    

  3.الأسواق العالمية للنفط

فتمثلت السيطرة الأولى من خلال الشركات الغربية الكبرى و ذلك في ظل خضوع تلك 

تدفع مبلغ ثابـت إلـى الـدول     1950للإحتلال حيث كانت هذه الشركات قبل الدول 

المصدرة مقابل كل برميل يخرج من أراضيها، و ذلك بصرف النظر علـى أسـعار   

الاسواق العالمية، بما يعد البترول بمثابة صانع الرخاء وقت السلام، و ضامن النصـر  

  4.وقت الحرب

كما تلعب البيانات التي  يصدرها معهد البترول الأمريكي حـول حجـم الاحتيـاطي    

الاستراتيجي الأمريكي دورا مؤثرا في درجة استقرار أسعار النفط حول العالم حـول  
                                                             

  176.، مرجع سابق،صالسیاسة الامریكیة تجاه الوطن العربيمحمد مراد،   1
2  Seth Hejny,James Nielsan, « Past,Present and Futur Of Petrolum Energy »,Eng 
2793.2003 
www.standford.edu/class/e297a/Past20%present20%and20%futu.petrolum.pdf. Le 
02/05/2013 a 00 :39. 

  .46.ص ،مركز الدراسات الاشتراكیة" ،الجغرافیا السیاسیة للنفط"سامان سیبیھري،  3
 ،)1،1993ط، مركز الأھرام للترجمة و النشر، :القاھرة( حرب الخلیج أوھام القوة و النصرمحمد حسنین ھیكل،   4

  .74،75 .ص ص

http://www.standford.edu/class/e297a/Past20%present20%and20%futu.petrolum.pdf
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 150و  ألـف  120ما يتراوح بين  العالم، و يذكر أن الحكومة الأمريكية تشتري حاليا

لإضافة إلى الصراع الذي يدور بـين الشـركات   ألف برميل يوميا لمخزونها النفطي با

  .في حقول النفط بالاستثمار الكبرى للفوز 

 اتجـاهين الجديدة  الأمريكيةالنفطية  الإستراتيجيةو على هذا الأساس انتهجت  

الأولى في رفع الأسعار الموارد النفطية الخام مع محاولة  الإستراتيجيةأساسيين تتمثل 

بني سياسة العائدات كبديل عن سياسة دمج النفط في الاقتصاد دفع الدول المنتجة إلى ت

الثانية فتمثلت في تشجيع الدول المنتجة للنفط على الاعتمـاد   الإستراتيجيةالوطني، أما 

يتقرر مصير الـنفط ،   الإستراتيجيتينالمشاركة كبديل عن التأميم ، و من خلال هاتين 

 لسياسةنتجة للنفط أسيرة جعل الدول المهو  لكن الهدف المرجو من وراء هذا التخطيط

و ابقائها خاضعة، و بذلك يعتمد الأمن القومي الأمريكي للطاقـة علـى         العائدات

       من الطاقة لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحـدة الامريكيـة ،   امدادات كافية 

و بما انها لا تستطيع انتاج ما يكفي من النفط من احتياطاتها المحلية فإنه يترتب عليهـا  

  1.أن تؤمن المزيد من النفط من الخارج

من خلال عملت الولايات المتحدة الأمريكية على المحافطة على أمنها الطاقوي 

للمواجهة ،  تعزيز قدرتها لقدف القوات من خلال اعداد جيش يكون على أتم الاستعداد

و ذلك من أجل المحافظة على الأمن في المناطق النفطية لأنها أكثر عرضة للهـزات  

لوزير الـدفاع تقريـرا   الأمنية ، و في هذا الشأن أعد وولفوفيتس الذي كان آنئذ نائبا 

هدفنا هو الحيلولة دون تكرار ظهور منافس جديد علـى  "لرئيسه وزير الدفاع تشيني، 

وفياتي السابق أو في مناطق أخرى ، يمكن أن يشكل تهديـدا للنظـام   حدود الإتحاد الس

كالذي كان يشكله الإتحاد السوفياتي، و تتطلب هذه المهمة أن نسعى إلى منع أي قـوة  

معادية من الهيمنة على منطقة تكون مواردها في ظل حكم قوي ، كافية لتشكيل قـوة  

  2 ."عالمية

  
                                                             

  .10، 09 .، ص ص)1974دار الفارابي، : بیروت( البترول و العربمحمد عجلان،   1
  .133،134مایكل كلیر،مرجع سابق، ص ص   2



 أھمیة النفط في الاحتلال الأمریكي للعراق                                              لفصل الثالث                    ا
 

64 
 

  :يتضح لنا أنفمن خلال قرائتنا لهذا التقرير 

الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما للحفاظ على موقع القيادة و بسـيطرتها    

         دعم جيشـها للتغلـب علـى النزاعـات و خصوصـا القضـاء      وعلى التكنولوجيا ، 

          مواصـلة هيمنتهـا   والسعي وراء النفط هـو الهـدف العـام ،    .أي منافس جديد على

إلى ما سبق تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التنويع  إضافة .النفطيةفي المناطق 

بدرجـة   إنتـاجهم و ذلك عن طريق مضاعفة عدد المزودين و تشجيعهم على زيـادة  

بأن لديها بدائل " التنويع" الإستراتيجيةالخليج، فأوحت هذه كبيرة، حتى تمتد إلى خارج 

           ذلـك لغـرض التخفيـف   وآخر من العالم ، أي أن هناك طاقة كافية متاحة في مكان 

الولايـات   توجهتفمن خلال هذه  .من خطر الاستهلاك المتزايد دائما للنفط المستورد

 لتلافـي  وذلـك  النفط سيما ولا للطاقة، استيرادها مصادر تنويع إلى المتحدة الأمريكية

 المتحـدة  فالولايـات   .النفطيـة  للازمـات  مواجهتها عند لها تتعرض قد التي الضغوط

 التقليـل  إلى سعت حينما وذلك الأزماتهذه  مثل في الوقوع تجنب إلى سعت  الأمريكية

    المسـتقرة  غير المناطق إحدى يعد انه ولاسيما، الأوسط، الشرق نفط على اعتمادها من

  1.النفط من استيرادها مصادر بتنويع تطالب أراء ظهرت ذلك وازاء العالم، في 

  مكانة البترول العراقي في السياسة الأمريكية : المبحث الثاني

 ينبغـي الراهن تجـاه العـراق،    الأمريكيللتعرف على دور النفط فى الموقف   

، فضـلاً عـن مـدى الاحتيـاج     الأمريكيونظيره  العراقيالتعرف على وضع النفط 

تقف وراء الحرب  التيوالدوافع النفطية الأمريكيــــــة  العراقيللنفط  الأمريكي

  .على  العراق 

  موقع العراق في مجموعة الدول النفطية : المطلب الأول

العالم بعد السعودية  في نفطي احتياطي ثانييمتلك العراق : ـ طبيعة النفط العراقى   1

           %15مليار برميـل مـن الـنفط، وهـو مـا يمثـل نسـبة        1125والذى يقدر بنحو 

ة، بل يرى البعض أن الاحتياطيات قد تفوق هذا الـرقم بكثيـر   من الاحتياطيات العالمي

                                                             
  .2009،خریف 43،ععلوم السیاسیةالمجلة العربیة لل "،النفط امن وضمان الدولي التنافس"توفیق،  حقي سعد  1
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 الاحتيـاطي مـن  % 25ويجعله يقترب من الاحتياطيات السعودية التى تقـدر بنحـو   

ممـا   1980وذلك نظراً لأن التنقيب عن البترول فى العراق قد توقف عـام  . العالمي

         متـداول بالإضـافة   يعنى أن المخزون الحقيقى لنفط العراق أعلى بكثير من الـرقم ال 

       فضلاً عـن جودتـه العاليـة     القليلة إلى هذا فإن النفط العراقى يتميز بتكلفته الإنتاجية 

  1. وهو ما يجعله مطمع لمختلف القوى المستهلكة

من الحقول النفطية في العراق لم يجر تقويمها بعد و منها منطقة  %50كما أن 

مليار برميل مـن الاحتيـاطي    100الصحراء الغربية، و التي يعتقد أنها تحوي على 

   *.النفطي

 إقليمـا و بعد ثلاثة عقود من الحروب و العقوبات الدولية، عاد العراق ليصبح 

عادة طموحه ، فمند ثلاثة أعوام توصـل  بتروليا كبيرا، و قد أعطى مؤشرا أخيرا لاست

قادة الشركات البترولية إلى معرفة إلى أي حد يسعى العراق للحصول على أفضل سعر 

  2.أجنبيةشركة  12لثرواته البترولية كما منح حق التنقيب ل 

بالنسـبة لأيـة     النفط العراقي  يمكن تجاهل أو إهمال أهمية ومكانة ودور إذ 

       النفطـي    فالجانـب . شركة نفطية تعمل بصورة طبيعية في السوق النفطية العالميـة  

على الصعيد العالمي يعد الخطط والحسابات على قدم وساق منذ تفجر الأزمة العراقية 

وتأكيد التهديدات الأمريكية ضـد   ،2001سبتمبرن إعلامياً بعد أحداث الحادي عشر م

العراق فيما يحاول الدبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إعدادا الإطار القانوني لوضع 

". النظام العراقي خارج دائرة التهديد الفعلي للسوق النفطية العالمية ومنعه من نسـفها  

                                                             
1  Sabri Zire Al- Saadi : « Iraq’s  National Vision, Economic Strategy and 
Policies, »Strategic insight, vol5, n°3(march, 
2006), « http://www.nps.edu/academics/centers/ccc/publications.le02/05/2013à17:35. 

 ،الفرنسیة ، لوموندمدیحة أنور.تر "العراق تستعید مكانتھا بین الدول المصدرة للبترول،" جون میشیل بیرات،  2
15/06/2012.  

معھد بیكر، مركز دراسات الطاقة العالمیة، اتحاد العلماء : (كـوبحسب بعض المؤسسات البحثیة والجھات المختصّة *
ملیار برمیل أو أكثر إذا ما تمّ إجراء عملیات بحث وتنقیب  215فإنّ ھذا الاحتیاطي قد یصل إلى حدود ) إلخ.. الأمریكان

ن اكتشافھ فیما بعد لن في منطقة الصحراء الغربیة الواسعة جداً، في حین یعتبر البعض الآخر أنّ الاحتیاطي الذي یمك
ملیار برمیل وتتفاوت التخمینات حول قدرات العراق النفطیة المستقبلیة بشكل كبیر، على اعتبار أنّ حوالي  45یزید عن 

  .من مساحة البلاد لم یتم مسحھا بعد% 90

http://www.nps.edu/academics/centers/ccc/publications.le
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الأراضي العراقية وما لا  مليار برميل مثبت وجودها في جوف 112فهناك كما ذكرنا 

 220من الاحتياط النفطي العالمي بعد العربية السعودية يضاف إلى ذلك % 11يقل عن 

مليار برميل متوقعة من المصادر النفطية غير المستغلة بسبب سنوات الحرب الطويلة 

بل وربما أكثر من ذلك بكثير ، مما يجعل العـراق   1980التي عاشها العراق منذ عام 

والشركات النفطية الإحتكارية العالميـة العملاقـة     أنظار وأطماع العالم الغربي محط

  1. وبخاصة الأمريكية منها

فالرئيس الأمريكي بحكم كونه رجل نفط بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسياً ، 

         للنفط والمحروقات والوقود سوف يقـود إلـى انخفـاض     الاستهلاكيعرف إن زيادة 

نتاج الأمريكي وفي المخزون الأمريكي على السواء ، بل وحتى في الاحتيـاطي  في الإ

النفطي الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة 

  على الاقتصاد الأمريكي الذي سيصبح معتمدا أكثر فأكثر على الإسـتيرادات النفطيـة  

في المعادلة  لنفط العراقي عنصراً هاماً وجوهرياًفإن كل ذلك يجعل من ا  من الخارج،

  .مة في المنطقةئالأمريكية القا الإستراتيجية

الولايات المتحدة الأمريكية بل وتنوي قلب المعـادلات الإقليميـة لإنهـاء    تريد   

فلو سيطر الأمريكيون فعلياً على العراق فـإنهم   ".السعودياعتمادها الكلي على النفط 

سيسيطرون بالتالي وبشكل بديهي على منطقة هي الأغنى في العـالم المتخمـة بآبـار    

وحتى لو لم يكن النفط وحـده  . البترول الممتدة من الخليج حتى أطراف آسيا الوسطى 

ثر فـي الخطـط   إلاُ أنه بلا شك حافز مهم وعامل مـؤ   هو العامل الوحيد أو الرئيسي

 إسـتراتيجية فهو يدخل فـي صـميم   .الأمريكية العسكرية والاستراتيجية بعيدة المدى

واشنطن الدولية التي تريد زيادة مصادر النفط الصديقة وتنويع مصادر التزود بالوقود 

لاسيما وإن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على رفع أو زيادة طاقتها الإنتاجيـة  

                                                             
1 Sabri Zire Al- Saadi : « Iraq’s  national vision, Economic Strategy and Policies, »Strategic insight, 
vol5, n°3(march, 2006), الموقع نفسھ. .02/05/2013یوم  17:30:على الساعة  
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  الانتخابيـة يوم وكلنا يعلم إن هذا الموضوع كان على جدول أعمال الحملـة  النفطية ال

  .الذي أطلق حملة إعداد خطة الطاقة  George W Bushلجورج دبليو بوش

  للسيطرة على النفط العراقي الإستراتيجيةالأهداف : المطلب الثاني

ـ إبان تسلّمه لجـائزة     Jimmy Carterسخر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الذين يعتقدون » الحمقى«م خلال مؤتمر صحفي ـ ممن سماهم  2002نوبل للسلام عام 

يمكن شراء الـنفط  «: أن سياسة أمريكا تجاه العراق مبنية على المصالح النفطية، قائلاً

        دولاراً للبرميل، وهذا أقل كلفة مـن التكلفـة الضـخمة    27بأسعار معقولة في حدود 

ووصف رئيس دائرة التخطيط فـي وزارة الخارجيـة   . »التي يستدعيها اجتياح العراق

مقولة وجود دوافع نفطية دفعـت أمريكـا لاحـتلال    ) ريتشارد هاس(الأمريكية آنذاك 

فليس هناك دولة تخوض حرباً لسبب واحد، فلا بد من وجود عدة  .العراق بأنّها سخيفة

ط أولها بالنسبة للولايات المتّحدة أو ثانيها إذا قدمنا حمايـة  أسباب، ولكن لا شك أن النف

  .1أمريكا لإسرائيل على هذا الهدف

قد لا يكـون النفـط العـراقي مهـمـاً بحد ذاته للولايات المتّحدة الأمريكيـة    

من ناحية الاستهلاك وحتى نفط الخليج أيضاً، على اعتبار أن متوسط حجم الإمـدادات  

ة في الربـع الأول مـن العـام الجاري ـ خصوصاً السعودية والعـراق ثـم    الخليجي

 Oil &amp; Gas«مليون برميل يومياً، كما ذكـرت نشـرة    2.4الكويت ـ قد بلغ  

Journal« من إجمالي واردات النفط الأمريكية، ما اعتبرته النشرة % 20، وشكل نحو

للتعويض من مصادر الـنفط غيـر   متواضعة قابلة  ةالدولية ذات الصدقية العالية نسب

التقليدي في الولايات المتحدة والدول الأخرى من القسم الغربي من العالم، التي تـوفر  

. من وارداتها الإجمالية من النفط الخام والمشـتقات % 50لأميركا حالياً ما لا يقل عن 

على الشـكل  لكن أهمية النفط الخليجي والعراقي تحديداً تكمن في عدة نقاط نختصرها 

  :التالي

                                                             
دار الكتاب  :القاھر( حقیقة ما یجري في العراق أسرار و خفایا المقاومة العراقیةعادل الجوجرى،   1

  .23،24 .ص.، ص)1،2005.العربي،ط



 أھمیة النفط في الاحتلال الأمریكي للعراق                                              لفصل الثالث                    ا
 

68 
 

إن الولايات المتّحدة الأمريكية أصبحت تعي تماماً أنّها ليست وحدها على الساحة : أولاً

       الدولية، خاصة من الناحية الاقتصادية، وأن هناك دولاً عديدة تسـعى إلـى الوصـول   

د للولايات إلى مستواها بل والتفوق عليها في المدى المنظور، وبناء على ذلك كان لا ب

المتّحدة أن تعمل على إفشال وصول الآخرين إلى مسـتواها أو الـتحكم فـي عمليـة     

           صعودهم إلى ذلك المستوى، فكان النفط الخليجـي والعراقـي الوسـيلة إلـى ذلـك،     

إذ إن معظم الدول الأوروبية واليابان والصين والهند تستورد نفط الخلـيج، ولحسـن   

حـظ أمـريـكا أن هـذه الـدول وخاصـة أوروبـا واليابان لا تمتلك نفطاً صالحاً 

للاستهلاك في أراضيها، ومن ثم فإن قوتها الاقتصادية ترتكز بشكل أساسي على النفط 

تحديد من الخليج، وسيطرة أمريكا على هذا النفط سـيعطيها  المستورد من الخارج وبال

الخ، مما يجعل تطور ...مجالاً أكثر لتحديد كميات الإنتاج وكميات التوريد وأسعار النفط

  1.الدول الأخرى ونموها الاقتصادي خاضعاً بطريقة غير مباشرة للإشراف الأمريكي

        ذلك يمكّـن الشـركات الأمريكيـة    في حال استقرار الأوضاع في العراق، فإن :ثانياً

مليار برميل من النفط، وهو الاحتياطي المعلن للبلاد، وبعضهم  112من الوصول إلى 

  مليار برميل، ويعتبر أهم احتياطي عالمي بعد السعودية، وهذا معنـاه  200يشير إلى 

           فطـي،  أن السيطرة على العراق تعني الحصول على حوالي ربع احتيـاطي العـالم الن  

دون أن نذكر الأرباح التي ستأتي للشركات النفطية الأمريكيـة بعـد إنهـاء مصـالح     

الشركات النفطية الروسية والفرنسية والصينية التي كانت قائمة في العراق إبان حكـم  

  2.صدام

دولار  1,5حـوالي  (تعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العـالم   :ثالثاً

، ولذلك فإن الأرباح هائلة، وعدا ذلك فإن الأهم هو الأرقام التـي  )للبرميل كحد أقصى

بمعنـى آخـر عـدد    : تتحدث عن نسبة الاحتياط ومعدلات الإنتاج إلى الاستهلاك، أي

السنوات التي سيستغرقها صرف الاحتياط النفطي بمعدلات الإنتاج الحالية، وهذه النسبة 

    ، 8علـى  1سنوات، وفي كنـدا تبلـغ    10لمتّحدة والنرويج عن لا تزيد في الولايات ا
                                                             

  .25،26 .عادل الجوجرى، مرجع سابق،ص،ص  1
  .26 .سابق،صمرجع  2



 أھمیة النفط في الاحتلال الأمریكي للعراق                                              لفصل الثالث                    ا
 

69 
 

       ،75علـى   1، وفـي الإمـارات   55على  1، وفي السعودية 53على  1وفي إيران 

إن آخر نقطة نفط : ويقال.  526على  1، وفي العراق تبلغ 116على  1وفي الكويت 

         خـلال السـنوات الخمـس   إذاً؛ النفط العالمي ينضب، و. في العالم ستكون في العراق

ملايين  5إلى العشر القادمة سيستقر إنتاج النفط، ويتّجه فيما بعد إلى الانخفاض بحدود 

  .برميل يومياً

. والعراق وحده يمتلك قدرة عالية جداً على زيادة الإنتاج بكميات كبيـرة جـداً  

مة سيبلغ قـدرة  حيث يعتقد بعض المحللين أن العراق في حدود السنوات الخمس القاد

  1.ملايين برميل نفط يومياً 10السعودية الحالية أو بحدود 

وجود سيطرة للقوات الأمريكية على نفط العراق والخليج سيمنع حتى إمكانيـة  : رابعاً

التفكير في استخدام سلاح النفط سواء ضد أمريكـا أو إسـرائيل، وسـتكون القـوات     

الأمريكية جاهزة في قلب الآبار النفطية للدفاع عنهـا وبمقربـة جميـع دول الخلـيج     

ير للسلطـة أو لأي إستراتيجية يمكنهـا  النفطـية في حال حصـل أي انقـلاب أو تغي

) أوبـك (أن تهدد الآبار النفطية وإمداداتها، ويمكّن أمريكا أكثر مـن الضـغط علـى    

           لاستنزاف احتياطياتها من خلال الإنتـاج العـالي لدرجـة قصـوى، مـع التشـديد       

  .على أن يكون سعر البرميل في حدوده الوسطى إن لم تكن الدنيا

إن أسعار النفط والغاز مرتفعة جداً، «): مايك ديوين(سيناتور الجمهوري وقال ال

) هيرب كول(، وأضاف زميله الديمقراطي »وقد حان الوقت لفعل شيء بخصوص ذلك

مجموعة من الشـركات العالميـة   ) أوبك(لو أن «: الذي اشترك معه في تقديم التعديل

يـر قانونيـة للتلاعـب    الخاصة ـ لا حكومات أجنبية ـ لكـان تصـرفها خطـة غ     

  2.»بالأسعار

  

  

                                                             
  .27سابق،صمرجع    1
  .28 .سابق، صمرجع    2
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  رؤية مستقبلية للصراع على النفط في العراق: المبحث الثالث

الإرهـاب، النـزاع   : عرف مطلع القرن الواحد و العشرين أحداث كثيرة و من بينهـا 

الشـعبية ضـد أنظمـة     الانتفاضاتالثورات و  ،، التمرد، و مشكلات الحدودالإقليمي

ر يشكل أكبر خطر من سابقيه و ذلك يتمثل  في شـدة  و لكن هناك تهديد أخ ....الحكم

        التنافس بين القوى الكبرى للتحكم في حيازة الطاقة و توزيعها ،و هذا ما يؤكده الخبراء

و المحللين السياسيين لهذه الظواهر، أن هذا الخطر سيقود إلى نزاع أوسـع لأن شـدة   

حدة التوتر و اللاستقرار في العديد من المناطق بما فيهـا  التنافس هي التي ستزيد من 

فتتقاتل الدول العظى في سبيل التحم في مصادر الطاقـة،  المناطق الأكثر غينا بالنفط ،

مع روسيا للسيطرة على آسيا الوسطى و مع الأتراك فقد تنافست بريطانيا الاستعمارية 

بيون من أجـل المنـاطق الغنيـة    ، كما تقاتل الأوروالعثمانيين على مصر و المشرق

لكن ما يثير الحرب على نطاق واسع بين القـوى  ... بالموارد في الأمريكتين و افريقيا

  .العظمى هي احتياطات الطاقة غير المستثمرة في الخليج

          ثـروات الطاقـة   الصين علـى الولايات المتحدة الأمريكية و  كل من  و اليوم تتنافس

في منطقة الخليج، فتسعى القوى إلى تدعيم مواقعها الاستراتيجية و محاولـة القضـاء   

 .على منافسيها

  دور النفط في العلاقات الأمريكية العراقية: المطلب الأول

لكن آبـار الـنفط    ،سقط النظام العراقي بفعل ضربات قوات الاحتلال الأمريكي  

  . سوق العالمية بدأت أسعار النفط بالانخفاضالعراقية لم تمس بأي أذى و فيما تتنافس ال

وبدأت الشركات الاحتكارية الأمريكية العملاقة بتقاسم الثروات  العراقيـة خصوصـا   

لإحتلاله المرتبة الثانية على مستوى الاحتياط العالمي للنفط، أثارت هـذه المخزونـات   

ط اليـوم  المـورد   العراقية شهية ومطامع القوى الاستعمارية الغربية، و يشكل  الـنف 

  .الوحيد من العملة الصعبة من أجل إعادة إعمار العراق

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق، لأجل اسـتغلال القطـاع     

          ويعتقـد العديـد مـن المحللـين    . النفطي بشكل مباشر، قبل أن يتم تسليمه للعراقيين
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هذه المرحلة من الاحتلال وفراغ السلطة في العراق أن الولايات المتحدة سوف تستغل  

لخصخصة الصناعة النفطية العراقية لمصلحة الشركات الاحتكارية الأمريكية، الأمـر  

  .الذي تخشاه البلدان المنتجة للنفط و منظمة الأوبك

         لقد برزت مجموعة من التناقضات العميقة في الاقتصاد النفطـي الرأسـمالي،  

       . أساسا بسيطرة الاحتكارات المطلقة على مقـدرات الإنتـاج و التسـويق    و المرتبطة

و كانت مختلف المراحل المرتبطة مباشرة بإنتاج النفط ، تتطلـب اسـتخدام الوسـائل    

التكنولوجية المتطورة للتنقيب و الحفر و الاستخراج و التكرير، و الاستثمارات المالية 

        ل الإمبريالية من أجل السيطرة علـى منـابع الـنفط    الكبيرة، احتدم الصراع بين الدو

، لنفطية الاحتكاريةكما أن الشركات ا. وأسواقه في البلدان المستعمرة و شبه المستعمرة 

و المتميزة بالمستوى العالي جدا للإحتكار، و بخاصـة منهـا الشـركات الأمريكيـة،     

يخية طويلة و حققـت أقصـى   سيطرت على عملية الإنتاج العالمي للنفط لمراحل تار

أي كامـل  " البئر حتى محطة البنزين " الأرباح في جميع مراحل صناعة النفط ، من 

 . 1النفط  العراق

فالنفط هو الذي أدى إلى تأزم الأوضاع بـين أمريكـا و الولايـات المتحـدة     

الأمريكية، وبوصفه سببا أكيدا و رئيسا ووحيدا في الحرب و تؤكـد تقـارير مراكـز    

بحاث الإستراتيجية الأمريكية أنه بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح  النفط، و الـنفط  الأ

أما بالنسبة للاحتكارات النفطيـة الأجنبيـة،   .وحده هو الأمن القومي الأمريكي الشامل

         الأطراف الفاعلة في المأساة العراقية، سـواء كانـت أنجلوسكسـونية ،أو روسـية،    

أو فرنسية، أو صينية، فإنها كلها تنتظر بفارغ الصبر مرحلة ما بعد صدام ، بوصـفها  

   .مرحلة إعادة توزيع الحصص العراقية 

تريد الولايات المتحدة الأمريكية الآن عملية سياسية في العراق  تجسد رغبـات  

 الشعوب وحسب اعتقاد بعض المحللين فإنها لن تدعم أية حكومـة دكتاتوريـة بسـبب   

حيث اتفق البلدين عـدة اتفاقيـات تخـص الاقتصـاد والأمـن والتعلـيم       . مصالحها

                                                             
خلیل العناني،دور النفط في الأزمة العراقیة الأمریكیة، عن الموقع   1

eid=254http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220665& 25/05/2013یوم  12:30:على الساعة .  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220665&
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والديمقراطية فالعراق بحاجة الى دعم المجتمع الدولي العسكري والاقتصادي والسياسي 

لذا فان إدامة علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والدول المتقدمة من الضرورات 

  1.رية والتقدم والاستقرار الامنيالملحة لدولة كالعراق تنشد الح

العراق وبعد التوقف الحضاري خلال الاربع حقب الماضية يحتاج الى علاقات 

متطورة مع دول كبرى مثل دول مجلس الامن الدولي، لتساهم في اعادة بنـاءه، واذا  

         . كان العراق موقع مهم في المنطقة فلا بد ان يلعب دوره في فـتح أبـواب المسـتقبل   

           أما عدم الانفتاح أمام هذا التنوع من العلاقات والاكتفاء بالعلاقة الغامضـة والسـرية  

         مع الولايات المتحدة وبريطانيا على حساب مستقبل العراقيين فسـوف يجـر العـراق    

  2.إلى هاوية الخضوع أو العمالة وليس إلى علاقة الحليف أو الشريك أو الصديق

تقدم، يرى محللون سوف يكون دور استشرافي في المسـتقبل   وعلى أساس ما

الأمريكية من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة فيها، وخصوصـا   -للعلاقات العراقية 

 .المتغير الاقتصادي، والمتغير الامني والعسكري، والمتغير السياسي

ية الثانية ولقد تجسدت العلاقة الحسنة بين الدولتين في فترة ما بعد الحرب العالم

  . 1957، ومشروع أيزنهاور عام 1955، وحلف بغداد عام 1954باتفاقية عام 

، مرورا بعهد الزعيم عبد الكريم 1958ثم ساءت العلاقة في فترة ما بعد انقلاب 

 5، حتى قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين على إثـر حـرب   1963قاسم عام 

، 1958خلال فترة حكم البعث في من عام  ، وساءت بصورة اكثر شدة1967حزيران 

وخاصة مع عمليات تأميم النفط العراقي، واستخدام النفط كسلاح في حـرب أكتـوبر   

، ودعم الولايات 1972السوفيتية في نيسان من عام  –، وابرام المعاهدة العراقية 1973

  3. المتحدة الامريكية المباشر وغير المباشر للثورة الكردية في شمال العراق

           ثم عادت العلاقات بين الدولتين للتحسن التـدريجي بصـورة غيـر مباشـرة     

، وبعدها يقضي 1988-1980ومن ثم رسمية خلال فعاليات الحرب العراقية الإيرانية 
                                                             

  .الموقع نفسھ  1
  جوزیف میكمیلان،المملكة العربیة السعودیة و العراق النفط و الدین و تناحر طویل مستمر، معھد السلام الأمریكي ، عن الموقع 2

:30 ,le 23.04.2013 à 15 www.usip.org 
  .ع نفسھالموق   3

http://www.usip.org
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، ولتبدأ بعـدها فعاليـات حصـار    1990العراق على ذلك التحسن بغزوه للكويت عام 

. 2003حتلال الولايات المتحدة للعراق عام و ا 1991العراق وحرب تحرير الكويت 

وبذلك عادت العلاقات بأقوى صورها بين الدولتين خلال فترة الاحتلال، وتعززت اكثر 

واسـتمرار   2011في فترة ما بعد الاحتلال من خلال تنفيذ اتفاق الانسحاب بنهاية عام 

بامـا للسـلطة فـي    تنفيذ اتفاق الاطار الاستراتيجي للتعاون في عهد الرئيس باراك أو

 .الولايات المتحدة

  النفط العراقي في التنافس الأمريكي الصيني أهمية: المطلب الثاني

باعتبارهـا امتـدادا    الأوسـط الشـرق    لمنطقـة   تولي الصين  اهتماما كبيرا  

حرصت الصين على اقامة علاقـات صـداقة    إذمحيطة بالصين ،  استراتيجيا لمناطق

         العـراق ،  بالتأكيـد العربيـة ومنهـا    الأوسطالشرق  وتعاون مشترك مع دول منطقة

غير قادرة على تطوير علاقاتها مع الصين بحيث  ومع ذلك فان الدول العربية لازالت

ن الصين تمتلك الخارجية ولا بد ان نشير الى ا يكون لها تاثير على توجهاتها السياسية

         على سـلم القـوى الـدولي وتـاثيرا اكيـدا      مدخلات قوة تؤهلها لاحتلال مكانة مهمة

يعتبر الاقتصاد الصيني اكبر اقتصاد حقق  في السياسة الدولية فمن الناحية الاقتصادية،

حيث حقـق بشـكل    والعشرين عاما الماضية نموا في التاريخ المنظور خلال الخمسة

        بثاني اكبـر احتيـاطي عـالمي    ، كما أن الصين تحتفظ%9-8اقترب منسنوي نموا 

  .من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأميركي

على توظيف النجاحات الاقتصـادية كمخرجـات تـدعم حركتهـا     الصين تعمل كما   

        المستويين الاقليمي والدولي والوصول بها الى قوة عظمـى فـي اسـيا     السياسية على

العالمي ،وفي ظل انتهاء الحرب الباردة والتحولات التي شهدها  ومن ثم على المستوى

      عربيـة بدور فاعل فـي دعـم القضـايا ال      الصين الى القيام  النظام الدولي، تطلعت

وكانت  ،إليها الأطرافللتقارب واستقطاب  إستراتيجية على المستوى الدولي كجزء من 

لكن الصين التي خرجـت    الصينية ،  الخارجية السياسة أولويات قضية العراق ضمن

        والعولمة كما هو حـال العـالم العربـي حافظـت     من الحرب الباردة لتواجه الانفتاح
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       دون أن تتمسك بسياساتها السـابقة القائمـة   على وتيرة هادئة في دعم القضايا العربية

اهتماماً متزايداً بـدعم اقتصـادها وحـل     يعلى الموقف الساخن وأصبحت الصين تبد

الدبلوماسي والاقتصادي على الوطن العربـي   مشاكلها الإقليمية والانفتاح في المجالين

   التكتلات الاقتصادية العملاقة لخدمة سياستها الجديدة ودعمها في مواجهة

  الأوسـط الصينية تجاه المنطقة العربية و الشرق  الإستراتيجية أن إلى الإشارةوتجدر 

  :إيجازهاطلقت من عدة محاور ويمكن ان

الصين كقوة دولية اقتصادياً وسياسيا في منظومة النظام الدولي خاصة في ظل  دعم - 

الهائل لتكتل الدول الصناعية الثمانية في التجارة والاقتصاد والسياسـة الدوليـة    النفوذ

  .ها أي دورليس للصين في حيث

والعرب وتحقيق الإسـهام المشـترك لمنـع     فتح المجال للتبادل الثقافي بين الصين - 

نحو توفير قواعد التنافس والتعـاون   اندلاع ما يسمى بصراع الحضارات، ودفع العالم

ــدى    ــد الم ــاري بعي ــوار الحض ــتراتيجيةوالح ــانية كإس ــة إنس   1. عام

كل دولهـا   إلىتنظر  أنهانحو المنطقة العربية لا يعني  هذا التوجه الصيني إن          

الحديث عن العراق في الاستراتيجيات الدولية وبالتحديـد   برؤية واحدة ، ونحن بصدد

 ـ أننذكر  أنالصينية يجب  الإستراتيجية           بأهميـة وموقـع خـاص    ى العراق يحض

مـن عـدة    الأهميـة هذه  بشكل عام وتنبع وفي السياسة الصينية الإستراتيجيةفي هذه 

هذه  وتأتيالسياسة الصينية ،  جعلت من العراق محور توجه واهتمام أساسيةمعطيات 

          الخلـيج العربـي ، فالتقسـيم    ضمن اهتمام السياسة الخارجية الصينية بمنطقة الأهمية

 هـا أولوياتمميزة ومهمة في  الذي تتبناه السياسة الصينية للدول يضع العراق في مكانة

الجغرافي وثروة العراق الهائلـة   لاعتبارات عديدة منها الموقع والإستراتيجيةالسياسية 

دولية مؤثرة في توجهات السياسة  وعلاقاته مع قوى أسياوموقعه الاستراتيجي في قارة 

       الإقليميـة المؤثر في السياسـات   الصينية كالهند واليابان ودول الخليج والدور العراقي

القوة الدولية للهيمنة عليها لذا  أقطابالقوى الدولية وتنافس أنظار في منطقة باتت محط 

                                                             
  .75 .ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص  1
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 1. المجـالات  حرصت الصين علـى توطيـد علاقاتهـا مـع العـراق فـي شـتى       

 لقد عملت الصين على الموازنة بين مصـالحها مـع العـراق والتزاماتهـا             

 العوامـل  أهـم التي تعد من  لأمريكيةامع الولايات المتحدة  الإستراتيجيةومصالحها 

انهيار  أعقبتالصينية في المرحلة التي  فالإستراتيجيةالمؤثرة في سياسة الصين الدولية 

          واضـح  ركـزت علـى تبنـي مـنهج      1991الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج عام 

           الصـينية عـن غيرهـا    الإسـتراتيجية العراقي فلـم تختلـف    الشأنمع  التعامل في

 أعقبـت الكبرى في تشخيصها لخصائص المرحلة الجديدة التي  من استراتيجيات القوى

الدور الصيني تجاه العراق و منطقة  أهميةالمرحلة استحوذت  الحرب الباردة ،وفي هذه

 إزاءالصـين   إسـتراتيجية الدور في الشرق الأوسط على  الخليج ، وآفاق مستقبل هذا

إضافة إلى تطور العلاقات الصينية الأميركيـة وتزايـد    لخليج،العراق وعموم منطقة ا

 الإسـتراتيجية دون تفاقم الأزمات بينهما، وكذلك فان  التبادل التجاري بينهما مما يحول

على المصـالح    المصالح العليا للدولة وفي مقدمتها الصينية تقوم على ضمان وحماية

              قليميـا ودوليـا حسـب الكثيـر    والاسـتقرار إ  الاقتصادية، والتـي يلزمهـا الأمـن   

الصينية بأي إجراءات أو سياسات تتسبب  من الاستراتيجيين الصينيين، وتأثر المصالح

تراجـع فـي توجهـات الصـين      إلـى  أدىفي عدم الاستقرار في العراق والمنطقة 

 2. الصـينية  الإستراتيجية تراجع دور العراق في بالأحرى أونحو العراق  الإستراتيجية

            الـداخلي  البنـاء   عليها الانتظار للوصـول بعمليـة   أن أدركتالصين  إن          

تحمل  تطرح الصين نفسها كشريك قادر على أن إمكانيةمراحل متقدمة فهي تدرك  إلى

اتخـاذ   إلىالعراق  إزاء إستراتيجيتهاالصين تميل في  أنومن الواضح . الزعامة أعباء

       الحفاظ على علاقاتها مـع الولايـات المتحـدة    أولهايكسبها منافع عديدة   طموقف وس

      يضمن لهـا اسـتقرار مصـالحها     آخرعلى قدر من التفاهم والاستقرار وعلى جانب  

                                                             
، ص )2004ط، .ار الكتاب العربي، بد: بیروت( سامي الكعكي .ر. ، تالھیمنة أم البقاءنعوم تشومسكي،   1
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          وهكذا استطاعت الصين استثمار متغيـرات البيئـة الدوليـة لصـالحها     مع العراق ،

        فهـي تملـك رؤيـة خاصـة       في السياسة الدوليـة   مكانتها من خلال سعيها لتعزيز

تفاعلات السياسة الدولية وتوازنات القوى الجديدة  عن النظام الدولي ودورها في تشكيل

تمثـل   أنقرارها السياسي وتبني مواقف دولية يمكـن   استقلالية إبرازكذلك من خلال 

  1.الدولي الإجماعخروجا عن 

      عمق الروابط والعلاقات العراقية الصـينية وامتـدادها    نأ إلى الإشارة وتجدر

طويلة لم يوفر الدفع الكـافي للسياسـة الصـينية لتبنـي قـرارات       حقب تاريخية إلى

صينية فاعلة فيمـا   بإستراتيجيةتوصف  أنبالدرجة التي يمكن  تجاه العراق إستراتيجية

هذا لم ينهي وجود توجهات سياسية صـينية تجـاه    أن إلا  يخص الموضوع العراقي

وبـدافع    علاقات الصين مع المنظومة العربيـة  تعزيز العلاقات مع العراق كجزء من

التحديث كان لها فعلها في تنـامي حاجـة    اقتصادي ، فالتطورات الاقتصادية وتجارب

الـدول  الصين ستكون فـي مقدمـة    أنالنفط وهذا يعني  وبالأخصالصين الى الطاقة 

% 6الصين من النفط بمعـدل   لقد زاد استهلاك  .المتنافسة في ميدان الطاقة مستقبلا 

كمـا يتوقـع   .سـنويا  مليون طن 9بزيادة  2005مليون طن في العام  177 إلىليصل 

% 14 إلـى  المحللون أن تتضاعف حصة الصين من الاستهلاك النفطي العالمي لتصل

الصين للنفط  يصل معدل استهلاك أنالطاقة الأمريكية  إدارةو تتوقع . خلال العقد القادم

الطاقة  و هو تقدير يرى بعض خبراء, 2025مليون برميل يوميا بحلول العام  9.4 إلى

الصين  إستراتيجيةسيكون له اثر كبير في تحديد   النفط أنانه تقدير محافظ وهذا يعني 

  2.المستقبلية

        لـنفط يمكـن للصـين الاعتمـاد    يبرز العراق كمصدر مهـم ل  الشأنوفي هذا 

 الإسـتراتيجية فـي   الأهميةشغل العراق مكانة متزايدة   عليه كمصدر مجهز لذا فقد

    الصـين،  إلـى للـنفط   الأمنتكون المجهز  أنالصينية ضمن دائرة الدول التي يمكن 

                                                             
  .281سابق، صمرجع   1
  .312،313 .ص مایكل كلیر، مرجع سابق، ص  2



 أھمیة النفط في الاحتلال الأمریكي للعراق                                              لفصل الثالث                    ا
 

77 
 

تحصل عليـه   أنتجاه العراق في ضوء ما يمكن  إستراتيجيتهاالصين رسمت  أنحيث 

 وتـأثير  الأمريكيـة كما ان حجم المصالح والعلاقات الصينية  الآخرين من مكاسب من

في توجهات الصين الخارجية كان له اثر بارز في جعل الصين غير  الأمريكيةالسياسة 

العراقي وهذا يعنـي   الشأنمعارضة لسياسة الولايات المتحدة من  مستعدة لتبني مواقف

الصـينية ازاء   الإسـتراتيجية   من حيث التاثير في الأولالمقام  في تأتيان المصالح 

          ومـا بعـدها    2003الصين تجاه العراق منذ عـام   بإستراتيجية وفيما يتعلق. العراق 

الدائم تمثل في الجنـوح للسـلام     ان الموقف الصيني من تطورات يمكن ان نشير الى

ية فصـانع القـرار الصـيني ادرك حجـم     العراق وايجاد حل سياسي للمسألة  وتغليبه

  نتيجة لمرحلة عدم الاستقرار فـي العـراق   التداعيات التي يمكن ان تتاثر بها الصين

       نظرا لاتساع دائرة مصالح الصين كدولة كبرى، فأي حدث هام يقـع فـي اي بقعـة    

سياسيا ، فالعلاقات الاقتصادية  على الصين اقتصاديا أو  أثارهفسيترك   من بقاع العالم

 مستمر ، فلم يقتصـر ذلـك    في تعزز  الأوسطوالتجارية بين الصين ومنطقة الشرق 

  .لها  العاملة الأيديتقوم الصين بتوريد   على الجانب التجاري ، بل

حـال   يوميا، ففي  عدا ذلك فالصين تستورد من المنطقة ما يعادل مليوني برميل نفط  

ذلك  ، فيعنيبسبب تداعيات التوترات  أمريكية دولارات 5  برميل الواحدارتفاع سعر ال

     إضـافة . خسارة الصين لما يقدر ب عشرة ملايين دولار من العملة الصعبة كل يـوم 

        تراجـع الفـائض    زيادة نفقات البترول المستورد ، مما يترتب على كـل ذلـك   إلى

احتيـاطي النقـد     لذي يؤثر سلبا على زيـادة المدفوعات الدولية ، الأمر ا في موازنة

         الصين في هذه المرحلـة بالـذات تتركـز     إستراتيجيةالصين، لذا كانت  الأجنبي في

          الحـدود  لأبعـد الحلول السلمية للازمة العراقية وضمان مصـالحها   على الدفع باتجاه

         فيـه  الأمـن  لإحـلال استقرار العراق ودعم الجهود الدوليـة   على التأكيدمن خلال 

    وبخاصـة  .القومي وأمنهاتواجه مصالحها  بدأتالتي  الصين التحديات أدركتوهكذا 

  .العراق بشكل خاص في في ظل الوضع 

       الصين تجاه العراق فـي هـذه المرحلـة قامـت     إستراتيجية أنويمكن القول   

 هذه الفترة المليئـة   مع تتلاءمسياسية  إجراءاتع العراقي واتخاذ على معايشة الوض
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    والتمسـك بـالفرص    مخاطرها  على الوقاية من  بالتقلبات، كان عليها لزاما العمل

الجديدة تجاه العراق انطلاقا  إستراتيجيتهاخير وجه لذا فان الصين قد حددت معالم  على

 إعـادة سعيها لتولي مكانة مميزة في النظام الدولي وكي تسهم في شكل فاعل فـي   من

         الصـين بسياسـة انفتـاح عـالمي     بـدأت التوازنات الدولية وفي هذا الصدد  صياغة

 الإسـتراتيجية  أولويات رأسالعراق كان على  أننذكر  أنولا بد  الأخرىعلى القوى 

حة من خلال الظروف الإقليميـة والدوليـة لان   المرحلة فرصه سان باعتبار  الصينية

               1.ذات نفوذ عالمي تجعل من الصين قوى عظمى

 العراق يعد مركز ثقل اقتصادي مهـم بالنسـبة لقطـاع    أنواعتبرت الصين   

 الاتفاقيات النفطية مع العراق ولـم  لإحياءالاستثمار الصيني علاوة على سعي الصين 

زيادة التقارب مع العراق من خلال الدخول فـي شـراكات    تتوقف مساعي الصين في

ضخمة فالعراق يمثل سوق رائجة للبضائع والصناعات الصينية ، وعلى صعيد  تجارية

الصين الطريق امام العراق للدخول في شراكات امنية وتعاون استراتيجي  فتحت  آخر

 100ينية قيمتهـا  الامني حيث تمكنت الصين من ابرام عقد معدات فنية ص في المجال

           من خـلال اسـتراتيجيتها تجـاه العـراق      العراق ،وتسعى الصين مليون دولار مع

كافة مجالات العمل في العراق منهـا الـنفط     في  لشركاتها الى الحصول على عقود

         ، ولتطوير علاقاتها مع العـراق ولزيـادة التقـارب    والبناء وكذلك الطرق والجسور

   من الديون المستحقة على العـراق، % 80باعفاء  اق فقد اتخذت الصين قرارامع العر

الصين تجاه العراق تنطلق مـن دعـم وتاييـد     وعلى الصعيد السياسي فان استراتيجية

. في العراق والحفاظ على وحدته واستقراره الحكومة العراقية والعملية السياسية الجارية

 الإسـتراتيجية  أولويـات متميزة على سلم  العراق يحتل مكانة نأ إلىوكما اشرنا سابقا 

المرحلـة   إلـى الحرب الباردة وصـولا   انتهاء أعقبتالدولية للصين في الحقبة التي 
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 إسهام وإمكانيةالمتزايدة للنفط والطاقة  لا تنبع من حاجة الصين الأهميةوهذه  الراهنة،

لجانـب التجـاري والاقتصـادي،    فقط ا العراق في توفيرها بشكل ميسر للصين وليس

            تحالفاتهـا وعلاقاتهـا    فضـلا عـن   أسياتمثل محور التحالفات في  أصبحتفالصين 

القوى الصـاعدة   مع تحالفيهمحاور  لإقامةحيث تسعى بكين  الأخرىمع القوى الكبرى 

و منها  إقليميا مع الدول المهمة الإستراتيجيةفي النظام الدولي وكذلك تطوير العلاقات 

  1. الأوسط مستقبلي في منطقة الخليج والشرق إقليميالعراق الذي يمتاز بدور 

       لمواجهـة و على هذا نجذ أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتمم الاسـتعداد  

     أي منافس جديد على النفط ، و أي تحد للمصالح الأمريكية في العراق سـيقابل بثقـل  

            ، فهي تستطيع أن تمارس درجـة مـن السـيطرة   الأمريكيةن طرف القوة العسكرية م

  .النفطي إمدادهاعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .310-308 .ص مایكل كلیر، مرجع سابق،  1
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  :خلاصة الفصل الثالث

الإسـتراتيجية الجيوسياسـية    ظلت إستراتيجية الموارد الطبيعية جزءا هاما من   

ذات الأسبقية التي توليها جميـع   العالمية  وبالتالي بات الأمن النفطي قضية من القضايا

 . ة بأمنها الاقتصادي وأمنها القومالمتعلق دول العالم جل اهتماماتها عند دراستها للقضايا

شـرايين الصـناعات    فيالذي يسري   أم الطاقات والدمو يعتبر النفط بمثابة  

فان النفط ليس ثروة  ،للاقتصاد الحديث  وفى الوقت الراهن الرئيسيالحديثة والعصب 

         سياسية لما له مـن تـأثيرات سياسـية    بأبعاداستراتيجي يتمتع  فقط بقدر ما هو مورد

المجتمعـات   فـي يلعبه الـنفط   الذيهذا وان الدور الهام  . على استقرار وامن الدول

مسألة الأمن النفطي من إحـدى أهـم القضـايا ذات     المعاصرة هو بالذات الذي جعل

 الاقتصادي بأمنهااهتماماتها عند دراسة القضايا المتعلقة  ة التي توليها دول العالمالأسبقي

كل ما يتعلـق بـالنفط،    فينفسها  أقحمتالدول الغربية التي  القومي ، وخاصة أمنهاو 

تأثيراتها عليه ومحافظة السيطرة على مصـادره فـي الـداخل     وراحت تتنافس لبسط

  .العسكرية و الديبلوماسية و القانونية و السياسية يبالأسال والخارج ، مستخدمة كافة

 الأمـن فمن اجل ضمان  .النفطي الإمدادستشتد درجة خطورة انقطاع  بالتاليو 

فحسب ، بل يتحـتم   الداخلي النفطعلى السوق  الاهتمام لا يقتصر  أن يينبغ،  النفطي

 النفطـي  الإمدادمسألة  إلى والنظرالنفطية الخارجية اهتماما خاصا ،  الأسواق إعطاء 

الموارد النفطيـة الدوليـة    الصراع القائم بين دول العالم على إن..  عالميمن منظور 

  .السياسية دبلوماسيتها يبنى عليها محاور التي الأساسيةاليوم من ضمن القواعد  أصبح

          أن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط ومنطقة الخلـيج والتـي اسـتندت       

        إلى هدف تأمين تدفق النفط إلى الاقتصاد الأمريكي، بدءا مـن التحالفـات السياسـية   

إلى الوجود العسكري المباشر في دول الخليج بعد حرب تحرير الكويت فـي عـام   

هذه الكراهية تمثـل  . ، أدت إلى تقوية مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة1991

  نظيمات الإسلامية الجهاديةأحد أدوات التجنيد والتعبئة للت
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 العـالم  استمرار حاجة أن إذ الدولية، السياسة في تأثير من للنفط لازال انه البحث يؤكد

 وإنما سابقا كان كما منابعه على السيطرة أجل من ليس عليه تتنافس دول ودخول المتقدم

 البحريـة  قواتها ودعم الاستيراد مصادر وتنويع امدادادته طرق حماية إطار في التنافس

 الولايات تعد ولم .الاستراتيجي التخزين سياسة وتبني بهم موثوقين حلفاء على والاعتماد

 الاستيراد في تعتمد وأخذت العربي الخليج منطقة من الإمدادات على كثيرا تعول المتحدة

 الأمريكـي  للتنافس ساحات وكندا اللاتينية وأمريكا إفريقيا وأصبحت .جديدة مناطق على

  .النفط على الهندي  الصيني
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  :خاتمة
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عادة رسـم خريطـة   أ الحرب الأمريكيةفي نهاية هذه المذكرة نصل إلى القول أن 

جديدة للمنطقة تهدف إلى تحقيق هدفين مترابطين، الأول السيطرة على النفط العراقي، 

و إذا سـيطرت  . وهذا لا يتم إلا إذا تم تغيير النظام العراقي بحسب التصور الأميركي

أمريكا على النفط العراقي الذي يشكل الاحتياط الثاني في المنطقة بعد السعودية فإنهـا  

    . كما أن أمريكا لا تريد أية مقاطعـة لهـا  ها تدفقا سهلا بأسعار مناسبة لها،تضمن لنفس

التهديد بذلك من أية دولة لأنها بحاجة إلى النفط ولا تريد شراءه تحت تأثير ارتفاع  أو

  .أسعارهأو انخفاض 

      من أجل ذلك كان من الضروري أن نحاول في الفصـل الأول تعريـف التـدخل    

ودورها في النزاعات الدوليـة  و كـذا التـدخل      للنفط الإستراتيجيةو تبيان الأهمية 

فـي  ف ،الإطاحة بصدام أي تقدم ضد الإرهاب الدوليالأجنبي في العراق و ما نتج عن 

يشـعرون   لا لمنظمة القاعدة وأن أتباع أسامة بـن لادن العراق لم يكن هناك أي مكان 

أمريكـا  . بالأمان أكثر في ألمانيا أو الولايات المتحدة عوضا عن تواجدهم في العـراق 

العراق ساعدت في تـوفير   على حرب، فالهي التي جاءت بأتباع القاعدة إلى العراق 

  . غانستانساحة جديدة للصراع القائم مع القاعدة بعد أن دحرتها في أف

       طبيعـة التـدخل الأمريكـي    بينما كان التركيز في الفصل الثاني علـى تحليـل   

       بـوش  . لم ينتج عن الحرب تحقيق انتصار على أسلحة الـدمار الشـامل  على العراق 

   على حق حين قال إن أسلحة الدمار الشامل والإرهاب أبرز تحديات الأمـن السياسـي  

في القرن الحالي، ولكن كونه أمر بمهاجمة بلد لا يملك أسلحة الدمار الشامل ولا تهـدد  

       .أي من جيرانها وبالتأكيد لا تهدد الغرب، قد وضع الشـكوك فـي سياسـة الغـرب    

في المستقبل سيصبح من الصعب جدا على السياسيين خارج الولايات المتحدة أخذ مـا  

ة والبريطانية على محمل الجد وعلـى العكـس تمامـا    تروجه الاستخبارات الأميركي

      ستسعى كثير من البلدان إلى العمل بالمثال الكـوري الشـمالي إذ تتعامـل واشـنطن     

امـتلاك   أنمع كوريا الشمالية بنهج غير الذي تعاملت به مع العراق وإيران، وستجد 

  . المتحدة أسلحة الدمار الشامل أفضل وسيلة لردع قوة عظمى مثل الولايات
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 لقد عكست الاستراتيجية الأمريكية اتجاه العراق بروز مجموعـة مـن العناصـر    

قبل وخلال الحرب بـأن أوضـاع   حين ادعت والتي أدت إلى إحداث تحولات عميقة  

بلـغ معـدل   حيث  المواطنين العراقيين ستتحسن بعد الحرب هذه الحقيقة لم تتحقق بعد

كل أسـبوع يسـقط   . يعرفها العراقيون من قبلالجريمة أعلى مستوى له وبصورة لم 

مواطنون عراقيون ضحايا نزاعات مسلحة ونتيجة عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات 

الفوضى تعم أراضي العراق في ظل غياب دولة القانون التي وعد بها بوش، . الاحتلال

صيرة من الزمن قال الأميركيون إنه خلال فترة ق،كل يوم تزيد حيرة العراقيين ويأسهم 

 . ستنتشر الديمقراطية في العراق وتحدثوا عن نموذج ألمانيا بعد نهاية العهـد النـازي  

كان ينبغي التحذير من المبالغة لأن معدل نجاح عمليات نشر الديمقراطية منخفض على 

  .العراق بعيد كل البعد عن الديمقراطية الغربية  ،الدوام

أما في الفصل الثالث فتم التركيز على أهمية النفط في الاحتلال الأمريكي للعـراق  

لغزو العراق كان وضـع  وبينا الأهداف التي كانت تسعى الولايات المتحدة من خلالها  

خطـة لضـمان   الولايات المتحـدة   ، حيث وضعت نظام أمني جديد في منطقة الخليج

ائية وأن تعتمد القوة العظمى مسـتقبلا علـى   مصالح في المنطقة بواسطة الحرب الوق

 2001سبتمبر العـام   11وساهمت حوادث . النفط العراقي عوضا عن النفط السعودي

قا لأميركا في الدفاع عن النفس، في قيام فرصة مواتية لشن حروب وقائية باعتبارها ح

اب الذي كيف لها أن تحارب الارهف للحد من الارهاب العراق أنها  غزوخطة  و شملت

التي حاربت فكر الخميني ومازالـت تفعـل   فهي ليس فردا و لا دولتا محدودة جغرافيا 

حلـم بقيـام   ال ذلك ذلك حتى اليوم وستظل تفعله في المستقبل، سعت بنفسها إلى تحقيق

  .دولة كبرى للشيعة تبدأ من إيران والعراق وسورية ولبنان وصولا إلى شرق السعودية

 لسلطتها وإخضاعها العراقية الدولة تحطيم في الأمريكية الإدارة رغبة نستنتج سبق ومما 

 المصلحة حسابات تزايد أن القائلة الفرضية صحة تؤكد بالعراق التمسك في الرغبة وهذه

 والاحتلال العسكرية القوة فيها بما الممكنة الخيارات كل تستعمل المتحدة جعل الولايات

  . النفطي ومخزونه الجغرافي لموقعه العراق على السيطرة لأجل
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 المنطقـة  وتحضـير  العراقية القوة تحطيم في أمريكا لدى الملحة للرغبة ونظرا

 العراق على الحرب أعلنت فقد المنطقة على هيمنتها تكريس اهنمن شا شاملة تغيير لعملية

 فعندما .و هذا ما ينقص من شرعية الحرب التي شنتها   إلى الكونغرس الرجوع دون

      لا شـيء آخـر لا القضـاء     النفطية والاحتياطات الموقع لاعتبارات  للمنطقة خططت

          ،بل كانت تطمـح للاحتفـاظ علـى قوتهـا    .على الارهاب و لا أسلحة الدمار الشامل

و رسم خارطة  ،أكمله بما فيها العراق و إيرانو القضاء على منطقة الشرق الأوسط ب

والسعي للقضاء علـى    قبيلة في الجزيرة العربية دويلة، جديدة للمنطقة يكون فيها لكل

المذاهب الدينية، و ذلك ما فعلته في العراق بين السنة و الشيعة ، فتمكنـت الولايـات   

المتحدة الأمريكية من تهميش العراق خصوصا أنها متجاورة مع الإيران و هي تخاف 

امن دولة اسرائيل فـي  على من كل قوة قد تهدد أمنها  ، كما تسعى حريصة للمحافظة 

و لكونها العامـل  المنطقة لأن الدور الذي يلعبه اللوبي الصهيوني في القرار الأمريكي 

الأكثر تكريسا للتجزئة العربية و كونها عنصر تفجر دائم، و ما تجدر اليه الاشارة هو 

 ـ    ة التأثير المهيمن للوبي الصهيوني و اعتباره المقـرر و المحـدد لأتجاهـات السياس

  . الخارجية الأمريكية و دفعها إلى اتخاذ مواقف و قرارات لغير صالح المنطقة العربية
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